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آببي الحباس / صر صالم الخولانبي 


راجغه وقدم له 
فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن بهي البرعي 


انا مي بقوله عز وجل وإذ تأذن ربكم لأن شكرخ لأزيدنكم ولإن كفرع إن عذابسي 
لشديد € 1 إبراهيم ل وقول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما هسند الإمام هد مسن حذيث 
الأشعث بن فيس رضي الله عده ر إن اشكر اناس لله عز و جل أشكرهم للناس ) . 
اد اف اللي العظيج وهو المد أعل ول حول ول فرة إل بهء أده ريي على سنه المتيمة ال ب 
ھی . وهن أجلها و أعظمها نعمة اهداية والتوفق لسبيل العلم النافع والعمل الصا . 
و أسأله سبحانه الزید هن فضله إنه جو اد کرم بر جیه . 
كما أشكر كل من كان له الفضسل علي بعد الله عز وجل ف خحصيلي اللي › وأحص مهم بالشكر 
والتقدير مشائخي الكرام الأفاضل .منهم شيخ مشيعتا الوالد الحدث العلامة | أو عبد الجن هقل بن 
هادي الوادعي حفطه الله تعال وشفاه وعافاه ورزقه الصحة في بدنه والقوة ف علمه وأدامه لنصرة السنة 
والق. وهكذا شيخنا الوالد الفاضل الخدت | ش بو اخسن مصطفى بن إماعيل السليماني حفطه اله وارك 
ف عمره و علمه و جعله خر للسلفية . والشيح الفاضل والداعية الحنك | أو ذر عبد الفزيز بن يى 
ارعي حفظه الله والذي أعطاني من وقه فراجعست هذا الؤلف عليه ف إحدى أسفاره الدعوبة وقد 
EE GEDE‏ أنسى ف هذا امقام ما قسدم لل والداي 
حفظهما الله تعال هن كل سوء ومكروه . فلهما يود الفضل بحد ال عز وجل في تفرغي ليل العلوم 
الشرعية » فجز اهما الل خيراً ور حم ضعفهما و جعلن فرة عبن هما وو فقن لرهما والإحسان إليهما. كما 
أشكر كل من ساعدني على نشر وطبع وإخراج هذا الصف إل حيز الوجود ومد إي يد العو وأخص 
الأخ الفاضل : عبد الاق بن عبد اجيد مشعي . والأخ الفاضل | أو سعيد معمر بن يسلم بن طالب 
حفظه الله تعا . والأخ الفاضل | أو البراء عبد اجيد بن هود بن عامر حفط ال ووفقه لواصلة العلم . 
والأخ الفاضل | أو عبد الله شعبان بن عبود اداد حفظه الل تعال . والأخ الفاضل | أو صا فهد بسن 
مطلق بسن طالب حفظه الله تعال . والأخ الفاضل | شيف الطب حفظه اللا تعال ورعه . والوالد 
الفاضل | أو أهين ميلان بن محفوظ عباد رعاه الله وهتعه بعمره فى طاعته مبحانه . وهكذا سائ الأخحوة 
القائمين على دار اليسير فقد تفضلوا بطع هذا الكتاب فجزاهم الله را وبارك فهم وف دارهم . 

و المد لله رب العالمن . 


الو ذف 


تبسر من أحكام البدعة والھوی ے 


تقديم فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن يحيى البسرعي حفظه الله تعالى 
ee‏ پپپ ڪڪ 


المد له رب العالين وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد: 
فقد اطلعت على الرسالة اللسماة . إتحاف الورى عا تيسر من أحكام البدعة والموى "الي ألفها أسر 
المباس نصر بن صا اللولاني فألفيتها ر سالة نافعةً مدعمة بالأدلة مسن كلح الله و كلام رسوله -صلى 
ال عليه وعلى آله وسلم -. وقد عقد فصولا مهمة من تبعها علم أهميتها ‏ ولذا فأنصح طلبة العلم 
وغرهم باقتداتها والاستفادة والإفادة متها ء مع الدعاء لكاتبها نسأل الله عز وجل أن ببارك فِه وف علمة 
وأن بنفع به وبكتابه الإسلام والمسلمين إنه ول ذلك و القادر عليه و المد لله رب العالين . 
کته 

عبد العزيز بن جى البرعي 
|شعبان| 4١١‏ ١ه‏ 
اليمن - إب- هفرق بيش 
هاتف ۵ 4 ۰۹٩۷| ٩| ٩۳۳۲‏ 

)٩ ٠ 4( : ص ب‎ 


نسم الله ال جهن ا جي 


مقدمة المؤلف 


إن المد لل حمده و نستعیده و نستغفره و نعوڈ بالل هن شرور أنفسداء وهن مسيثات أعمالس 
هن هده الله فلا مضل له وهن بضلل فلا هادي له . 
واشهد ألا إل إلا الله و حده لا شريك له واشهد أن حمدا عبده ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسل = . 
اھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا وتن إلا وأنتم مسلمو ) . ر آل عمرانة - ٠ ٠٠١‏ 
أا الذين آهنوا اتقوا اهل و قو لوا ق ل مديد بصلح لڪم أعمالكم ويغفر لكم ڈنوبكم ومن بطع الل 
ورسوله فقد فاز فوز؟ عظما € . 1 الأحراب-١۷‏ ] 
بها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم هن نفس واحد وخلق مھا زو جھا وبٹ منهما ر جال کټا ونس 
و اتقو ا الله الذي تسائلون به والأر حام إن الله كان عليكم رفيا € . [المساء-١)‏ 
ان الناظر المجصر ‏ لأحوال الداس ومعاشهم المعسر » جد ها بحجب هنه اليب » هن ظهور الدع 
الستفيضة التي كان هن آثارها اجنية تشويه جال الدين اليف , والشرع الشريف ٠‏ وافتعان الإعاع ومن 
لا علم عدده بها . فانکب کثر من الناس وراتها قبلا واتنذوها دبا و مبلا و حسبوا أن لا تكو ن فة 
و ابتغوا بها القرية.. وزين فم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا بهتدون. 
فل دعاة الإسلام . والعاملين فى حقل الدعوة السلفية . أقدم هذا البحث الحواضع المستقى من كتنب 
سلفدا الذاخرة ‏ التي حوت الكتب النفيسة ٠‏ فيها الأقوال والأحكام والبر الدعمة بالأدلة الصحيحة . 
وهذه الرسالة عبارة عن « وصابا عظيمة و حكم بليغة واصول وقواعد ثل سبيل الؤمين ٠‏ ونهج السلف 
الصا ٠‏ وعلماء السدة. 
فوليك أي الكريم بها ٠‏ وإياف و حذلقة الححذلقين › و تكلفات الحكلفين › وشعارات المهر جن . ول 
تخد ع بدعاو ي الخالفين من اللماعات والاجاهات الق لأ تلترم طريق أئمة ادى ٠‏ ولا تدس شاخ 
الفضلاء بفضل ولا قدوة ٠‏ فإنها ف سبيل اهوى والشذوذ والملكة ولو بعد حين » فان الأمر لا بد أن 
ينجلي عن الق فاصير على السنة ء ولو شعرت بالفرية وإياك والقنوط واليأس ٠‏ إانه ليأ هن 
روح الله إل القوم الكافرون ».° 


( مقدمات ف الأهودك والالزاق والبدع . ناصر بن عبد الكربي العقل ص ۹> . 


فيتخذ له الدواءِ الال . 

إندا لو كشفنا السز لو جدناء سبب الداء العضال ف هذه الأمة ير جع رأساإل قلة بيان المينين للمنى 
السلفي ف التلقي والاستدلال . وف معاملة الصديق والعدو والقريب والبعيد. 
فما أقل هن نصب نفسة ناصحا للأمة . و حذرها هن الأهواء والبدع اللضلة وبصرها بأحوال السلف . 
ربطا للحديث بالقديم هن حيث الات على الق › والاستماتة دونه » والذب عن السنة و أهل 
والحذير هن البدعة وأهلها ‏ فتحيا السنن وتشر ٠‏ ووت الدع وتددثر . 
فين بديك هذا المختصر . من مواقف السلف وأقرامم معتصر . نصيحة للأمة ٠‏ و تشميرا لعلو اة 
للعمل بالكتاب والسدة والذب عنهماء حتى إعيز الله البيث هن الطيب . فهر الق الج » وينكسر 
وجتفي الباطل اللجلح . 
« رزقا الله الاتباع و أحياء امسن » و جنبنا البدع والأهواء فى السر والعلن .© 

والحمد لله الذي بتعمته تتم الماطات 


1 t١ e 
قاله مستمدا هن الله العو ن‎ 


أبو الاس | نصر بن صا اولاني 
غفر الله له و لو الديه . 


N۹ الاهر بالاتباع السو طي ر هه الله تعال . ص‎ ٩١( 


فجعل الله لكل شيءِ سيب فل لیستکٹر بهم هن فل ولا لیتقوی بهم من 
جل عن الشبیه و النظر > حلقھے کین عضبمة » و امان سر فة فل یڑ کچ هیلہ 9 بو ھم د 
تال الل القائل : * وها خلقت اجن والإنس إلا ليمدون *هماأّبد 
بطع ن ) الذاربات ‏ ١د‏ أ۸ة ). 

فان و الاس کلھم عبید لہ ر بن كل من ف السموات والارض إلا آت الجن عبدا * لقد أحصاهم 
وعدهم عدا * و كلهي آتبه بوم القيامة فردا )€  .‏ مریم - ۹۴| 

أسبغ الله على عباده نعمه الظاهرة والماطة. الى ل 


N Sa‏ € ۹ ر 
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تفصيا لکل شيء . 
فمن راج ادى والرشاد ا الباب فمن ج و٠‏ وهن جلا وجد وعليه أن يلتمس سبيل اللي والمدى 
ملي الله عليه وعلى آله وسلم = ٠‏ فهو الطريق إل مرضات رب العالين » وها 
سواه من الطرق مسدودة مدقطعة ‏ فانفرد طريقه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الذي وجه بأق اله 
و أفعاله و تقريراته » فلهذا و ذاك أي جنب الله علي اسك بالكتاب والسحة والعم 


منھم هن رزف وها ا بد أن 


خصیھا عددا ل هو مجان واد تعدو ا نعم الل له 


نض 


کنیا عا شر چ الل مسسحانه و تعان . لإ 


کیف ولام بل هو e‏ ا و الانقیاد والانكسر ين سدي رب الماد » فلا ده بقدم 
على ريف النصوص وتأوبلها بغير حجة ٠‏ ولا قرينة تدعر إن الأول بل هو الاتباع اجرد الذي أسامسه 
الإخلاص واقنفاء آثاره -صلى ال عليه وعلى آله وسلم - . فلا جده رفع قول فوق قول الا وسو 
-صلى الله عليه وعلى آله وسل - SS‏ 
من عبد عرف حكمة خلقه . فأقم أساسهاء وعرف عط 
بيده الضر والنفع والوت والياة والمشورء و كل إليه راجعون 


و ھشاققتە وه أن اسان عر ف١‏ ھا عر ف 1 واد کو ا ا 


فحت للناس الدع والضلال > ولا كان اموي معا على حساب الكتاب والسنة ولا ظه 
للمبتدعة رآي ‏ ولا قام هم موق فحيدعذ « تظهر أنوار الشرع ٠‏ وتسطع شول العدل › وتهب رياح 
الدين » وتستعلن كلمة اله في عباده ء وترتفع أوامره ونواهيه . وتقوم دواعي الق ٠‏ وتسقط دواعي 
الباطل . وتكون كلمة الله هي العليا ء وديده هو لمر جوع إليه ء المعول عليه ء و كتابه الكريم وسنة رسوله 
-صلى الله عليه و على آله وسلم - هما العيار الذي توزن به أعمال الماد ويرجع إلبهما ف دق 
الأمور و جليلها . وبذلك تنجلي ظلمات البدع ٠‏ وتنقصم ظهور أل الظلم › وثنكر نفوس أهل ماصي ال 
لفق رايات الشرع ف أقطار الأرض ٠‏ وبضمحل جولان الباطل في ججيع بلاد الله عز وجل )0© 
ويعبش أهل الإسلام في ظل بر كة الكتاب والسنة. 

فياليت قومي بعلمو ويدر كوت اثر ذلك فيشمروا عن سواعدهم للنهوض بهذا الأصل القويم › والصراط 
المستقيم الذي ر ضيه لدا المزيز اكيم . وأقه نعمة على عبده ورسوله النعوت بكونه بالمؤهين رؤوف 
رحيم » نطق به الكتاب › وسار عليه الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والأصحاب . 

«وباجلملة :- فعلى الؤمن أن بعلم أن الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم م بوك شيا يقرب إل 
ابهدة إلا و حدث به » ولا شيعا بعد عن الدار إلا وقد حدث به  »‏ مذرامنه فقامت الحجة على 
الق › واستبانت الحجة .. وعلم أن الذوق واللال والكشف والوجد والحامات محكوم عليها بحاكم آخر 
> و ليست مصدر؟ للتحاكم إليها » كما سلكها بعض الزائفين وهذاهو «مدشأضلال من ضل من 
الفسدين لطريق القوم الصحيحة » حيث جعلوه حاكما بتحاكمون إليه فما هو صحيح فاسد فجعلوه 
حكما ين الق والماطل » فبذوا الكتاب والسنة و( يجكموا العلم والمصوص ٠‏ وحكموا الأذواق والحال 
والمواجيد » فعظم الفساد » و طمست معام الإعان والسلوك المستقيم  »‏ فعلى المد السالك أن يعلم 
بو جوب طاعة يه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لأمر اله مسبحانه وتعال بذلك فى كتابه الفزيز» 
و تنصيص السنة على هذا اقام أبضا ودو نك بعض تلك الأدلة - 

فمن أدلة الكتاب :-قال ال تعال ٠‏ * وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترون )© إ آل عمران - .)٠٠١‏ 
قال تعال  :‏ وأرسلناك للناس رسولا و كفى بال شهيدا * هن بطع الرسول فقد أطاع الل ومن يحول فما 
أ سلداك عليهم حفيظا © السا - ۷۹| ء۸ ). وقال تعال ٠‏ يأبها الذين آمنوا أطيعوا ال أطيعوا 
الرسول وأو الأمر مدكم ...) ر الساء - ۹ء )وقال تعال ١‏ ر ومن بطع الله ورسوله بدخله جنات 
تجري هن تتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم © ر الساء - ٠١‏ ) وقال تعال : «( وأطعوا ال 


١۸ وفع الربة عما جوز وها لا جوز هن الفية . المطوع ضمن - الرسائل السلفية ف إحياء سنة خر الربة - ص‎ )١( 
وسالة ف السماع والرقص لمجي اللي - رجه اله تعال - ص۸"‎ )٠( 
"۹ (م) الصدر السابق ص‎ 


وأطعوا الرسول واحذروا قان توليتم فاعلموا أغا على رسوا البلاغ اليين © ر للاتدة - ۹١‏ وقال 

تعال: ‏ ويسألونك عن الأنفال قل الأغال لله والإسول فا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم و أطيعوا الل 
ورسوله إن كم مؤمنين © 1 الأنفال - ١‏ وقال تعال ٠‏ « يأيسها الذين منوا امستجيبوا لل وللرسول إذا 
دعا كم لا جييكم واعلموا أن الله حول بين الرء و قلبه و أنه إليه تحشروف © ر الأنفال - 4 وقال تعال ‏ 
وأطيعوا اله ورسوله ولا تدازعوا ففشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الأ مع الصابرين ©€ ر الأنفال - 
٠‏ ]قال تعال ٠‏ ر إا كان قول الؤمتين إذا دعوا إل الله ورسوله ليحكم بينهم ان بقولوا "معنا و أطفنا 
وأو كك هم المفلحون  )‏ الور - ١ه‏ وقال تعال ٠‏ ( وأطعوا الرسول لعلكم ترحمون € رالمور ١١‏ 
وقال تعال: # قل أطبعوا الله وأطيعوا الرسول إإن تولوا إإغا عليه ما هل وعليكم ها هلم وإن تطيعوه 
تهددوا وها على الرسول إلا البلا البين € ر الور - ٠١‏ وقال تعال : « فليحذر الذين لفون عن أمره 
أن تصيبهم فتدة أو بصيبهم عذاب أليم € ر الور - ٠١‏ )و قال تعال : ( هن بطع الله ورسوله فقد فار فور 
عظيما ) ر الأحزاب - ١‏ و قال تعال  :‏ يأبها الذين آمنوا أطيعوا الأ وأطعوا الإسول ول بطلوا 
أعمالکم )€ إ محمد ۲۴ و قال تعا تعال ٠‏ ر وهن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلال ہیا € ¡ الأحز اب ۹ 
وقال تعال  :‏ وهن بطع الله ورسوله بدخله جنات ري هن تتها الأنهار وهن بتول يعذبه عذاباً أيماً) 
الفح - ١۷‏ ] وقال تعال ٠‏ ر اتبعوا ها أنزل إليكم هن ربكم ولا تصعوا من دونه أوليباء قليلاأّما تذكرون 
ر الأعراف-؟ ‏ و قال تعال ٠‏ ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا ا إن اللا شديد 
الهقاب )4 اشر ١‏ و قال تعال ٠‏ قل إن کم تبون الله فاتبعوت ہکم الد له وبغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحیم € 1 آل عمران - ۴١‏ ) 

وهذا قليل من كثر وفيه كفاية لى طلب الداية. 


وهن أدلة السثة ٠‏ 

جاء فى الصحيحن عن أبي هريرة - رضي ب اله تعال عده عن الي ی ENS‏ 
قال ۰ ڊ دعوني ها تر کتڪم فاغا ا کان فل 

نهيتڪم عن شيءِ فاجتبوه وها اهر تكم بأهر فأتوا مده ها استطعت 

وٹ ادھسجیحنں عن آي هومی ر فضي الل عده قال ۰ قال سول الل صل الل عليه و على آلسه و مسا چ 
إن هل ها بعش الله به هن المدى والعلم كمتل غيغا أصاب أ ضا فكانت مها طائفة قبلت الاء فأبتت 
الكلأ و المشب الكثر و كان مها أجادب أمسكت الاء ونفع الله بها الاس فشربوا وسقوا وزرعوا و كان 
مھا طائفة اھا هي عات ل مسك ما و لا تبت كلا فذلك مثل من فقه ف دين الله و نفعه ما بعشى الل به 
فعلم وعلم ومتل من م يرفع بذلك رأسا وم بقبل هدى الله الذي أرسلت به) . 

وف البخاري عن ى هريرة - رضي اله تعالل عنه أن سول الل -صل اله عليه وعلى آله وسل 
قال ٠‏ ر كل أم بدخلون اة إلا من أبى قالوا : وهن بى يا رسول الله ؟ قال ٠‏ هن أطاعني دخل 
اة . وهن عصاني فقد أى ) . 


وف البخاري أبضا هع الفتح رقم ر۸ ۴ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ٠‏ جاءت اللائكة 
إل الي -صلى الل عليه و على آله وسلم - وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم والقلب بقضان فقالوا ٠‏ إن 
لصاحبکم هدا مغلا قال فا ضر بوا له مغل فقال بعضهم انه ائم و قال بعضهم إن العن نائمة والقلب بقضان 
: قله كمثل رجل بنى دارا و جعل فها مأدبة وبعث داعبا فمن أجاب الداعي دحل الدار وآكل من الأدبة 
ومن غ جب الداعي م يدخل الدار و( بأكل من الأدبة فقالو؛ أو لوها له بفقهها فقال بحضهم إنه نائم وقال 
بعضهم إن الين نائمة و القلب بقضان فقالوا فالدار اة والداعي محمد -صلى اله عليه وعلى آله وسلم 
- فمن أطاع محمد -صلى الل عليه وعلى آله وسلم - فقد أطاع اله وهن عصى محمد -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم - فقد عصی الله و محمد فرق بن الاس ) . 
وف البخاري مع الفتح رقم ( ۲١۸‏ عن أي مومى - وضي الله تعالى عنه -عن الي -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم - ر غا مثلي وهٹل ها بني الله به كمفل رجل أتى قوما فقال با قوم إني نت جغا 
نط هلهم فجوا و کڏت 


به و هقل هن عصاني و کذب عا جئت به ) 


و بجاء عند مسلم ویره عن ابن مسعود - رضي الله تعال عه أن رسول الل صلی الله عليه وعلى اڏه 


. تابب الاعتصام بالكتاب والسدة‎ . N «hoes هع الفح رفم‎ (A) 


وسلم - قال : ( ها من ني بعقه اله ف أمة فلي إلا كان له حواريون وأصحاب بأخذون سيت 
وبقتدون بأهره » ثم إنها الف من بعدهم خلوف بقولون ما لا يفعلون ويغعلون ها لا يؤمروف فمن 
جاهدهم بيده ٿهر مڙمن ۽ وهن جاهدهي بقلبه فهو مؤمن › وهن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ولیس وړا 
ذلك من اإإان حبة خردل ) . 

وروی الإمام مسلم ر ۷| ۸۳-٩٩‏ عن ذيد بن أز قم قال : قام رسول الله -صلى اله عليه وعلى آله 
وسم وها عاء یدعا ‏ بن مكة و المدببة فحمد الله واثى عليه ووعظ وذکر چ قال ٠‏ ر أما بعد أل 
اھا اداس فاا آنا بشر یو شلف آذ بآي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم تقلين أو هما كاب اللا فه 
ادى والور فخذوا بکتاب اله واستمسكوا به فحث على کاب الله ورغب فه ثم قال ٠‏ وأهل بي 
اڈ کر کم اله ف أهل ایق ) وٹ لفظ ر هن عسل به و اخذ به کان على الفدى وهن أخطاه فض ) . 0 

وف المسدد ‏ ١أ١٠)‏ عن جاهد قال ٠‏ دخلت أنا وى بن جعدة على رجحل من الأنصل من أصحاب 
الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : ذكروا عند رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - هولاة بني عبد المطلب أنها تقرح الليل و تصوم النهار فقال : قال رسول اله -صلى الل عليه 
رعلى آله وسلم - لكي آنا أنام واصلي وأصوم وافطر فمن اقندى بي فهو مي وهن روغب عن سنق فليس 
من ن لکل عمل شرة تم فزة فمن کانت فزته إل بدعة فقد ضل وهن کانت فزته بل دة فقد 
اق 

وف المسند ضا بسند صحيح عن عبد ال بن عمرو رضي الل عنهما قال : قال رسول الله -صلى الل 
عهه وعلى آله وسلم - : ر لكل عمل شرة ولكل شرة فزة فمن كانت فزته إل سنة فقد افلح وهن 
كانت إل غير ذلك فقد هلك ) . ۹ 

وثمت عند الرمذي و أي داود عن عبيد اله بن أى رافع عن أيه عن البي -صلى الل عليه وعلى آله 
وسلم - قال : ر لا ألفين أحد كم متكا على أريكته أيه الأمر هن أمري ما أمرت به أو نیت عنه فقول 
٠‏ لا ندري ها و جدنا ف كتاب الله اعدا ° 


و جاءِ نضا عد الزهذي و أي داود وغيرهما هن حديث العرباض بن سارية - رضي الل تعال عده -قال . 
وعظا رسول اله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - موعظة بليغة و جلت متها القلوب وذر فت مها 

(© انظر الصححة 4| ۵١‏ ) . 

(؟) صححه شيخنا مقبل بن هادي - حفط الله تعال - فى اجامع الصحيح ما ليس فى الصحيحن ر١‏ | >-۷ . 

(۳) انظر الخاهع الصحيح لشيخنا - حفط الله تعال - ۷|١‏ . 

(&) وواه او داود (۹1۹۲ ۴) والزمذي )١ ٤|۷7‏ وصححه شيخنا حفط اله تعال- ف المامع الصحيح ر١‏ أا و 


. (NF) 


الميون فقلدا با رسول الله كأنها موعظة مودع فأو صدا قال : ر أو صيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإ 

تأمر عليكم عبد بشي » وإانه من بعش هنكم فسيرى اختلافا كشير؟. فعليكم بسنق وسنة الللفك 
الراشدين المهدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالق . © 

وروی عبد اين يد ف المتخب من المسند ر )۸|١‏ عن أي شربح الخزاعي - رضي الله تعال عده -قال 
: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال ١‏ ر أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن 
لا اله إلا اله واني رسول اله ؟ قالوا ٠‏ نعم ؛ قال : فبان هذا القرءان طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم 


فمسکوا به فانکم لن تضلوا ولن تهلکوا بعده اند .° 


() حدیٹ صجےح > أخر جه الزهذي رفشم 7( واو داود رقم ( ۷ ۹ و هد ف المسسند ٩|‏ ۹و ۸٩۷‏ 


و یرهم .وانظر جاع شیخنا ۸٩۹٩۹ |٩‏ 
()انظر ترجه ف امجح العلامة الحدث الألباني وھ ال تمال - ( |۳۰ رفم رژ N٩۴‏ 


من آثار السلف . 
أخرج د مسدنه ر( )٩٩ |٩‏ كتاب العلم عن ابن مسعود رضي الل عه قال : ر اتبعوا ول تبتدعوا 
فقد كفيتم)  .‏ 


و قال re:‏ قوما بدعو نکم ل کناب الل و قد ښذوه وراءِ ظهورهم . فعلیکم بالعلم وباک 
والمدع والعلم والتعمق وعليکم با )9 العتيق هو القديم والمراد به سسدة الي -صلى الل عليه 
ا . وجاءِ ف البخاري عن حذيفة أنه فال ٠‏ يا هعشر القراء استقيموا فقد سبقتم 
a‏ . و قال ابن عمر رضي الله عنهما NDR DE‏ 
الاس على الطريق ها تبعوا الأ . © 

وعن عروة بن الزير رضي الله عنهما أنه كان يقول : ر اتباع الستن قوام الدين) . 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على السدة وبعظمو نها فقد أخرج مسلم ( | ٩.۷-۹.٩‏ 
رقم ٣(‏ عن محمد بن عبد الر جن أن رجلاهن اهل العراق قال له : مسل يل عروة بن الزبر عن 
ر جل بهل بالج فقال الرجل هن أصحاب رسول الله -صلى اله عليه وعلى آله وسلم يأفر الاس 
بالعمرة ل هؤلاء الأشهر وليس فيها عمرة فقال : ألا تسأل أمك عن ذنبك . فقال عروة إن إبابكر وعسر 
م بغعلا ذلك قال الر جل من هدا هلكتم ها اى الل إلا يعذبكم أحدثكم عن رسول الله -صلى اللا عليه 
وعلی آله وسلم - وروي باي بكر وعمر) . 

وف الصحيحن “ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ٠‏ عن الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال 
٠‏ ( ذا استاذنت أحد كم افرآته إل المسجد فلاإعنعها) . فقال بلال ين عبد ال وافلا لستعهن . قال 
فال علبه عبد اله فسبه مبا سینا ها مته سبه هغله قط و قال ٠‏ " أخبرك عن رسول الله -صلى اللا عليه 
وعلى آله وسلم - و تقول والله للمنعهن " 

وعن جاهد قال : ر ليس أحد إلا يۇ خذ هن قوله ويرك إلا الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -) 
وروي معداه عن الشعي وعن بعض الأئمة الأعلاح . 


() وأخرجه الطراني ف الكير رقم < ١‏ ۸۷۷) وفال اليشمي ف اجمع 1۸١ |١(‏ ) : " رجاله رجال الصحيح . وقال 
العلامة الألباني ‏ رهه الل تعال - ف حقیق کناب العلم ازهیر بن حرب رص ۵٩١‏ رقم 4ق . " اسناده صحيبح " 

(؟) التبيه والرد للملطي ص ره۸) . 

(۴) البخاري مع الفتح رقم ر N١٩‏ . 

( ابقاظ همم أوي الأبصار للفلاني - رجه الله تعال - ص ر . 

(8) مسلم ٨ |١(‏ رقم 7 و N‏ و ( ۹ والبخاري رقم ر( )۸٩8‏ و (۸۷۴) و ( ۰)۹٩‏ 

(© إبقاظ همم أويٰ الأبصار للفلابي - رجه اله تال = ص ر۴ . 


وف شرح أصول أهل السنة ۷|١ |١(‏ عن الأرزاعي رجه الله تعال قوله ٠‏ ر اصبر نفس 
و قف حيث و قف القوح › و فل عا فالوا ‏ و كف عما كفوا. واسلك مبیل سلف 


و قال ابيد رهه الله تعال ٠‏ " الطرق كلها مسدودة إلا على للت 
وعلى آله وسلم - والمبعين سنته و طريقته فان طرق اليرات كلها مفتو حة عليه كما قال تمان ٠‏ لقد 
كان لكم ف رسول الله أسوة حسنة € ١‏ الأحزاب ۹ ليه الو لباه ه |١‏ ۵۷ )) . ) 

وعن أي العالية الرباجي أنه قال ٠‏ ر تعلموا الالام فباذا تعلمتموه فلا ترغبوا عده وعليكم بالصراط 
لستقيم فانه الإسلام ولا رفوا الإسلام عينا ولا شال . وعليكم بسنة بيكم › والذي كان عليه أصحابة 
> وإباكم وهذه الأهواء الق تلقى بين الاس العداوة والبخضاء . فحدثت السن فقال : صدف ونصح . 
فحدثت حفصة بت سیرین فقالت بابأهلي انت حدثت محمد بهذا ؟ قلت له قالت فحدثه إذ . ° 

وف الزهذي أن ر جلا من أهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن المع بالعمرة إل الحج فقال عبد الله بن 
عمر : ر هي حلال . فقال الشاي ١‏ إن أناك قد نهى عن ۴ 
عنها و صنعها رسول ال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أأمر أي اتبع أم أمر رسول الله -صلى اله 
عليه وعلى آله وسلم -؟ فقال الرجل ١‏ بل أمر ورسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - . فقال : 
لقد صنعها ر سول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلع س . © 

وجاء عن ابن الاجشو ن أنه مع الإمام مالك بقول ٠‏ " من أحدث ف هذه الأمة شيا ( بكن عليه سلفها 
فقد زعم أن محمد -صلى اله عليه وعلى آله وسلم - قد خان الرسالة لأن الله تعال يقول ٠‏ « الوح 
أکملت لکم دینكم 1 الائدة ۴ ) فما ۾ يكن بوهعذ دیا فلا یکو ن البو دیا" © 

وقال الشافمي رجه اله تعال ٠‏ ر أجع الاس على أن من امتبانت له سنة رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - م بكن ليدعها لقو أحد) “ . 

رز شا الل العلم النافع والعمل الصا . 


فين آثار رسول الله -صلى الله عليه 


عها . فقال عبد الله : ر أربت إن کان ى فد نه 


اتبيه والرد ص (+۸) و شرح اعتقاد أهل السدة ١ |١(‏ . 
() الزمذي رفم (4 )۸١‏ وسنلاه صح . 

( الاعتصام للشاطي رجه اله تعال- ر١۳‏ 0) . 

ر اعلام الوقن لابن القيم - رجه الله تعال - |١(‏ ۸ . 


ا ها ينبغي على السالك إذا بادر إل عمل بغي به الدار الآلحرة ء ان يقف هع نفسه ملياو قفة 

حساب و تأھل و تفگ وتدبر هل جد الباعث له على هذا العمل ابتغاء وجه الله وده دون من سواه ؟ أ 
الماعث له على هذا العمل حب التصيع للمخل والرباء ؟ فان كان الأول انتقل إل مر حلة 
ثانية وو ففة هن و قفاات ا والتدير > وان كان القاني فالویل له إن اقدم على فعله بل جب 
عليه الانكفاف . والوففة القاية هي أن ينر هل هذا العمل الذي اقدم على فعله أو هذا القول الذي اقدم 
على التقول به بعد أن أخلص لله مسبحانه موافق هدي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؟ 
فان كان اقدم عليه وهو ما اثر عنه -صلى ال عليه وعلى آله و سلم ‏ فلیحمد الله على تو فیقه و تسدیده 
وسار إل فعله قبل آن ول اخوائل أو عه الوانع فكم من هريد للخير لا يبلفه والقلوب بين إاصبعبن 
ہن أصایع الر ھن بقلبها کیف یشاء ومتی شاء سبحانه و تعال . 
فو جب على الد أن بكون حذرا هن هذه الزالق ‏ وهذه السالك الوعرة . وليجعل لأعماله الماطة ميرانا 
بزنها به . وهیزانها الو حيد الفريد › هو ها جاءِ ف الصحيحين هن حديسث عمر بن الطاب - رضي ال 
تعال عه قال : معت و سول الل -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -يقول: ر إا الأعمال بالات 

ثا لكل امرئ ها نوى » فسن كانت هجرته إل الله ووسوله » فهجرته إل الل ورسوله وهن كانت 
هج ته د بصیہھا ١‏ اهر ا بتک کیا » هجر ته ال ها هاجر إلهه) 1 
قال العلامة القسطلاني ر جه الله تعال كما ثي شر حه على البخاري : " من أراد الفيمة صحح الفزعة 
وهن آراد الواهب السنية أخلص ف الية› , من أخلص المجرة ضاعف الإخلص أجره فمن كانت 
هجر ته ال الله ورسوله ء فهجر ته ال الله ورسو ل > وها تنال المطالب » على قدر همة الطالب . وإفا 
تدر ك القاصد › على فدر عداء القاصد ٠‏ وعلى فدر أهل العزم تأتي العرائم ". 
فاياخلاص عزيز وما أعزه على الفوس . وأهل الإخلاص هم السباقون إل كل خر » وهم من حقق كلة 
الو حيد › وها دلت عليه واستلزهته هن افر اد الله تعال وحده ف البادة . فلا شريك له ولا ند له »ول 
اله غره. 
وبا فة الحب هن بعض أفراد المسلمين » الذين لا بعرفون كلمة الو حيد إلا تلفظاً فكم عبد غير الل ف 
دار الإسلام ؟ و كم شدت هن رحال إل غي الل تعال ؟ و كم الجأ اطاهلون إل القسور والأضرحة 
للتمسح بأتربتها والبرك بها » ودعاء المقبور هع الله أو دون الذي ر E‏ جلا لنفعة ٩٩‏ . 
ما عل هؤ لاء عظم ما بفعلو ن و حطر ما ألا عليه بحب 


العاف السوری ہما تیسر من أحکكام البدعصة والھوی ے 


وتا لله إنها لإحدى الكبر . فليت شعري متى بعقل هؤلاء الحاهلون فيكفوا عن هذه الأفعال ‏ الي 
تبط أعماهم » ويحققوا ها أراد الله منهم ‏ هن إخلاص الدين له فلا بتو كل إلا عليه ولا بطلب دفع 
الملضرة و جلب النفعة إل مده سبحانه وتعان ؟. 

فال العز الذل الانع المحصي المسلك ‏ بيده ار > يؤتي هلکه مهن یشاء » وبتزعه ممن بشاء › ویعز هن 
بشاء » ويڏل هن يشاءِ » وهو على کل ظيء قار . 

وليجعل السالك على طريق الهدى ‏ ميزان لأعماله الظاهرة بزنها به › وهذا الميزان هو ما جاء ف 
الصحيحين هن حديث عائشة رضي ال عنها قالت : جحت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بقول : ومن أحدث ف أمرنا هذا ء ما ليس منه فهو رد ) . وانفرد مسلم بلفظ ١‏ من عمل عملا 
لیس عليه أمرنا فهو رد) . 

و حقيقة وزن العمل ٠‏ أن بنظر هل هو هن سنته وهدذيبه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -- أ ل١؟.‏ 
e N‏ كان هو الثاني . 

و لالص هن هذا بقولا : "إن أساس قول العمل عند الله تعال › هو خحقيق أهربس اثين › دل عليهما 
RN‏ السلفية › و 

الأول : - إخلاص العمل لله تعال . 

الثاني :- موافقة سدة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ وهديه . 

فالأر ل به تقيق لا اله إلا الل . الثاني فه تحقيق معدى محمد أ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسله -. 

والناس ف هد الأهرين کما ڈ کر این القيم رجه الله تعال » d>‏ کا المسطرة ف كهه. على 
ر بعة أقسام . 

قال ر جه ال كما ف التغسير القيم ص ٠-۴‏ : "إذا عرف هذا فلايكون الد متحققا اباك نبد 
> و إباك نستعن › إلا بأصلن عظبمين . 

أحدهما : - متابعة الإ سول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - . 

والقاني -٠‏ إخلاص للمعود. 

فهذا تقيق ر إباك ند ) . والداس منقسمون بحسب هذين الأصلين أبضا إل أربعة أقسام : 

أحدهما :- أهل الإخلاص للمعبود والتابعة .وحم أهل ر إياك نبد ) حقيقة . فأعماهم كلها لله › وأقوامم 
لل » وعطاؤحم ل > ومتعهم لله وحبهم لله وبخضهم لله »> فمعاملتهم ظاهراً وباطا لو جه الله وحده .و 
پر یدو ف بذلك من الداس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الاه عددهم » ولا طلب الحمدة والنزلة ف فلوبهم 


> ولا هربا هن مهم ٠‏ بل قد عدوا الاس رة أصحاب القبور ء لاإعلكون شم ضرأ ولا نفعاً ول 
موتا ولا حياتا ولا نشورا. 
فالعمل لأجل هؤلء وابتغاء ااه والمنزلة عندهي » ورجاؤهم للضر والفع منهم . ايكون لمارف بهم 
البتة » بل هن جأهل بشأنهم > وجهل بربه . 
فمن عرف الاس أنزطم مدازطم › وهن عرف الله أخلص له أعماله وآقواله ‏ وعطاژه وهنعه » وجه وبخضه 
> ولا يعامل أحد الخلق دون الله ء إلا هله بالل و جهله بالق ٠‏ وإلا فاذا عرف اللا وعرف الاس 
آلر معاملة الله على معامپپ > و كذلك أعماشم کلھا. و ادات ) موافقة لأر الله ء ولمايجبه وير ضا 
وهذا هو العمل الذي ل يقبل الله من عامل سواه . 
وهو الذي بلا عبادة باي ت و الباة لأجله قل تعال ٠‏ ۶ الذي خلق الوت والياة ليلو كم أبكم أحسن 
عملا © 1 جارك - ١‏ . وجعل ها على الأرض زينة ها ليخبرهم هم أحسن عملا . 
قال الفضيل بن عياض ٠‏ "هو أخلصه وأصوبة . قالوا يا با علي ١‏ ها أخلصه وأصوبه ؟ قال ٠‏ إن العمل 
اذا كان خالصا و( يكن صوابا ۾ قبل . وإذا كان صواباء ول يكن خاصاً بقل حتى يكوت خالا 
صوابا . والخالص ها كان ل ء والصواب ها كان على السدة". 
وهذا هو المذ كور فى قوله تعال  :‏ فمن كان برجو لقاءِ ربه فليعمل عملا صالطا ولا يشرك بجادة ريه 
أحدا € ١‏ الکھن - ENN‏ وٹ ف له تیان :وهن أحسن دیا مین اسلم و جهه لله وهو خسن { 
١‏ السا ١١١‏ .ل يقبل الله هن العمل إل ها کان خالصا لو جهه » على متابعة أمره ما عدا ذلك فهو 
هر دود على عامله . بعود عليه آحوج ها هو اليه هباء منتوراً . 

: ر ت 4 N‏ 
وي الصحيح عن البي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمن عمل عملا ...) © وكل عمل بل 
اقداء » فانه لا بزبد عاهمله هن الل إل بعد . فان الل تعان إها بعبد بأهره » لا بالاراء والأهوه . 
والضرب الثاني :- من ل إخالاص له ولا متابعة ‏ فليس عمله موافقا لشرع ‏ ولا هو خالصا للمجود. 
کاعمال التزبين للداس ١‏ الرائن شم عا ۾ بشرعه الله ولأ رسوله وهؤل شرار الق > و أمقتهم ال الل 
عز وجل ٠‏ وهم افر نصيب هن قوله تعال ٠‏ ر لا تسين الذين بفر حون عا أتوا وون أن يجمدواعا( 
بفعلوا فلا نهم عفازة ھن العذاب وم عذاب ألم { > ١‏ آل عمران - ۱۸۸ بفر حون عا آتوا هن 
البدعة والضلالة والشرك . ويبون أن يجحمدوا باتباع السنة والإخلاص . 
وهذا الضرب بكر فيمن انحرف هن النتسبين إلى العلم والفقه والبادة عن الصراط المستقيم ٠‏ فانم 
برتكبون البد مع والضلالات والرياء والسمعة . ويبون أن يحمدوا عا ل يفعلوه من الاتباع والاخلاص 


. لفط کما ف مسلم : ر هن عمل عملا لیس علبه أمرنا فهو رد)‎ ٩( 


والعلم . فهي أهل الفضب زالضلال . 
الضر ب الثالمث :- هن هو مخلص ف أعماله ء لكنها على غير متابعة الأمر . كجهال الاد والتسبين إى 
طرين الإهد والفقر . و كل من عبد الل بير أمره ء واعتقده قربة إلى الله > فهذا حاله كمن بظن أن ملع 
لكا و التصدبة فربة إل الأ وأن الللوة الي برك فها المعة واططماعة قربة ‏ وآن مواصلة صوم الدهار 
بالليل قربة وأن صيام بوم فطر الداس كلهم قربة » وأمثال ذلك . 
الضرب الرابع :- هن أعماله على متابعة الأمر > لكها لفر الله . كطاعة الرائين › و كالرجل يقاتل رباء 
وهية وشجاعة وجح لقال » وبقرا القرءان يقال » فهؤلاء أعماهم ظاهرها أعمال صالة مأمور بها 
لكبها غير خالصة فلا تقل . ( وما أمروا إلا ليعبدو! الله مالصين له الدين € ر الينة -ه). فكل أحدم 
يؤر إل ببادة العا أمر والإخلاص له فى البادة وهم أل « إباك ند وإباك نستعين © ١‏ الفاة-١)‏ 
A,‏ 
وختاماًء قال العلامة الحكمي رهه الله . 

شرو ط قول السعي أن جتمعا فيه إصابة وإخلاص معا 


ا ب رة وة مواق الشر ع الذي ار تضاه. 


لنصو ص ٠‏ وموقف أهل المد ع والأهوء هلها 
الراد باحكم من نصوص الكتاب والسنة ٠‏ قيل . 

أ هااتضح معداه واستقل لفضه . 

ب) ها لا بعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ولا من حيث الى . 
والتشابه فيل . 

. ها ۾ بتضم معناد‎ (i 

ب) ما لآ یستقل بنفسه بل بردو ړن غړه . 
چ( ها آشکل تفسره لشابهته لفره . 

د ها ل بښيء ظطاهره عن هراده | ) | 
وهو ضع البحث فيه والتوسع ليس ف هذا المختصر ٠‏ وعكن الرجوع إل مضانه من كتب الأصول وعلوم 
القرءان . ٤‏ 

و المقصود هدا بيان مو قف أهل الق هن نصوص الكتاب والسنة الممشابهة ‏ وموقف أعل الدع والأحوك 
هنها . 

فاعلم ر جن ال وإباك : أن المعشابه من هآخذ أهل البدع والأهواء ف التلقي والاستدلال » فهم بقررونه ف 
مسائلهم الخالفة للحن غر ضهم إبهاح الرعاع ومن لا علي عنده بقوة مأخذهم > وصحة مڏهبيم . 
و استنادهم إن الدليل ف التديل للأحكم الى غإتها اللال وجابة ان . 

قال اطافظ این کر رجه اللا تعالى في تفسيره الأثري المشهور ‏ عد قوله تعال ٠‏ ل فأما الذين ف قلوبهم 
ذبغ € 1 آل ععران -۷ " أي ضلال وخروج عن الق إل الباطل ( فيتبعون ما تشابه مده © " أي يأخذون 
مده العشابه الذي عكهم أن رفوه إل مقاصدهم الفاسدة ‏ ويتزلوه عليها لاحتمال لفظه لمايصرف نه 
فآما اکم فلا نصیب طم فيه . لأنه راقع هم و حجة عليهم ل فم . كما لو احج المصارى بأن القرءان 
قد نطق بن عیسی روح الل و کلمته آلقاها إل هریم ۰ وروح هنه . وتر كوا الاحتجاج بقوله :از ان هو إل 


)١(‏ انر تفصيل هذه الباحث في : المحجة ف بيان الحجةر١| ٤۷‏ 4۹-4 £) . إعلام الوفعين ١-0۹4 |١(‏ شرح 
الكو كب امير ١٠٠-١٤٠ |١(‏ . المسودة ص .)١(‏ البحر اليط للزر كشي ٠|١‏ ١ي‏ الكيل ر| 4۳-۳۳۳ 
> تفسیر ادن جریر ۳| NNN‏ و 9 الوافقات (۳| د الاتقان ]٣ه‏ الفعاوی ٩۷۷ |٩۴‏ 
(NN‏ . 
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عبد أنعمنا عليه € ¡ ال خرف - ۹ه وبقوله ٠‏ لإ إن مغل عیسی عند الله كمتل آدم خلقه من تراب 
قال لہ کن فيكون € ١‏ آل عمران - ۹ه. وغير ذلك من الآبات الحكمة المصرحة بأنه خلق من محلو قات الل 
> وعبد ورسول هن رسل الله "اه . 

فتبين هن كلامه رجه الله تعال مو قف أهل البدع والأهواء الزائفين عن السدة من المحشابه .و قد أو ضح هذا 
رب العالين تعال بقوله ٠‏ (( هو الذي انزل علبك الكتاب مده آبات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
معشابهات فأما الذين ف قلوبهم زيغ فيبعون ها تشابه منه ابتغاء الفتدة وإبتغاء تأوبله وها بعلم تأويلة إلا 
الله والراسخون ف العلم بقولون آهنا به كل من عدد ربدا وها يتذ كر إلا أو لوا الألباب € ١‏ آل عمران -]. 
قال اطافظ ابن کٹر ر جه الل أبضا عدد هذه الآّبة ف تفسیره ١ ۹|١‏ " جنر تعال أن ف القرءان آبات 
محكمات هن أم الكتاب أي بيدات واضحات الدلالة لا الباس فبها على أحد .وهه آبات أخر › فها 
اشباه ف الدلالة على كثر من الناس او بعضهم » فمن رد ها اشتبه إل الواضح هنه » وحکم محکمه على 
متشابهه عنده فقد اهتدی ۰ ومن عکس فقد انعکس " اھ 

قلت : قضى الله و حكم ٠‏ بأن الذين ف قلوبهم بغ داهم وسنتهم الأخذ بالدشابه » فهذا الشأن عندهم في 
كل زهان ومكان وعلى مر العصور وتوال الأسام ‏ وغابة هرادهم من إجلاب خيلهم ورجلهم ف هذا 
الباب ٠‏ هو اضلال اقلق وإبعادهم عن الست والآثار ء وإيقاعهم فى البدع والضلالة ء وهذا غابة أمرهم 
ومنتهى قصدهم › ورة جهدهم . عاملهم الله عا بستحقون . 

فا ل ويا للأئمة المسلمين > من هذه الفواقر الق يتعحلوتها وبدينون بها . 

لقد اصبح و أضحى وأمسى الإسلام المصفى » أمام هذه المذاهب والملل والمحل غريا كما بداً. فين اله 
ا 

فلينظر السالك - اصح السالك وأو ضحها - هن هم بحق أصحاب التحريف والبديل ٠‏ والأخسذ بالتشابه 
وترك الحكم ؟. من حم الذين ( بكتفوا عا شرع طم › فذهبوا إل المصوص فجوا عليها بتلك الفوافر ؟. 
فما و افق اوی فهو الدين الذي لا يقبل الله سواه عندهم » وها خالفه فهو المردود الذي صاحجه بوم 
القياهة من اللاسرين معدود › وف صفوف اجرمين محشود . والله ربي حسيبهم ٠‏ فهو الفيظ الودود. 

إنهم بين الق أعل البدع والأهواء > فهذا شأنهم . وغابة أمرحم . ومن تأمل العاربخ من أوسع أنوابهء 
وجدهم إل الشر مقبلين ومن اثر بتعدين » مفاتيح طر › مغاليق خر . 

فكم واللة أو قعوا اناس ف هرام المعشابه > وشباك الباطل . والاريخ جكي ها فيه فكم عانا إمام السنة 
الممجل » أهد بن محمد حل رجه الله تفال ف عصره هنهم . وها زال أئمة السدة بعده إل أبامنا هذه ف 
حرب ضروس هع هؤ لا الذين هلوا ألوبة الأحذ بالتشابه > فمدوا العقول الداقصة بو أهاتوا السسدة والآثار 
عا بقو لو نه وبنتهجو نه » فآثار إضلاهم بالأمة كبيرة لا تعد . وللمتمصر الذي جرد نفسه للاباع ونهاها 


عن وى والابتداع أن بقصد الاربخ هن أوسع باب ٠‏ فيرجع إل كتب السلف من الأئمة رجه ال 
تعاي ‏ الق اعتدت بالرد على باطلهم ٠‏ وإزالة شبههم › فسیقف علی ها لا حصیه باله » ويا مده ضمیره 
> هن فعاطم ف الاستدلال » ورمي بعض النصوص على بعض » ابتغاء نة الماد وإضلامم . وأمام هذا 
اشر كان من فضل اله تعايل على الثلبقة مذ ضرب على ظهر هذه الأر ض بدعوة يدا -صلى الل عليه 
وعلى آله وسلم ‏ أل يسر ها من أنتاتها من يحمي بيضة هذا الدين » ويقصم الل بهم ظهر کل هعتد ایم . 
اظهر اله اق باجح والمبراهين ساطعاًء و كشف بهريج الماطل على يدهم > قله المد ف الول 
والآخرة . وغاية ما يقال فى اجملة أن أهل السدة والحديث هم الذين و ظفوا أنفسهم هذا القام ‏ فضحوا 
به بالغاي والرخيص ٠‏ والنفس والفيس ٠‏ فأنعم بهم من رجال » وأنعم بها من مقاصد جيدة و 
«الحمد فة الذي حعل في كل زهان فزة من الرسل بقاإبا من أل العلم » بدعون من ضل إل الهدى 
و صروت مهم على الأذى > یو ف بکتاب الله الوتي » وييصرون ينور اذ آهل الهمی . فکم هن فيل 
ہایس فد أحیوه . و کم من ضال تاه قد هدوه ‏ فما أحسن اترم على الاس ٠‏ و اقح اثر الاس عليهم 
> بنفوت عن کتاب الله تر بف الفاين . وانتحال المطين ‏ و تأويل اطاهلن . الذين عقدوا أوبة البدعة 
و أطلقرا عقال الفتدة ء فهم متتلفو ن ف الكتاب . مخالفون الكتاب » مجمعون على مفار قة الكتاب يقر ن 
على الله وف اله وف كتاب الله بغير علم . 
بتكلمون ي العشابه من الكلام . ويندعون جهال الناس عا يشبهون عليهم » فعوذ بالا من في 
المضلن » . © 
فو صي للمتبع أنه إذا رأى هن بلوي عنق النص تأويلا وربغا وانتصار؟ للبدع والموى أ حذر هده وهس 
و المعشابه هن نصوص الكتاب والسنة » فانم هن مى الله تعال في كتابهء و نطق 

حذير متهم و جاء عن الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - النص احكم بامحذير متهم ضا 
> ففي الصحيحين ‏ عن عائشة رضي اله عنها قالت ٠‏ " تلارسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسل  -‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب هده آبات محكمات ) إل وله تال . ر وهایذکر إل او لوا 
اباب ) قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ١‏ ر فياذا رأيست الذين يعون ما 
تشابه هده فأو لك الذين مى الله فاحذرهم ) وف لفظ خارج المحيحن ٠‏ ( قد حذر كم الله اذا ر أيتموهم 
فاعر فوهم ) . "وعد أجد ر فاذا رتم الذين جادلو ن فيه فهي الذين عى اله فاحدذرهم ) . فهذا هو 


(۵ كلا الإمام هد رجہ ا تعال - ف مقدمة كه « الرد على الإنادفة» . 
() المخاري کتاب الشفسیر |٣‏ ک) و همسلم کناب العلم SIN‏ واي داو د رقم .(SSAN)‏ 
;¥( ف اسن NI)‏ £( . 


حف و عليه عمل السلف هن هده . 


حكم الله ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ف هذا اله 
الأمة) . 

وأما أهل الق فطريقتهم ف تلقي النصوص معروفة . فهم حذوا حذو سلفهم مسن الصحابة والعابين . 
وأئمة الهدى إل بوم الدين فقد « كانت طربقتهم ف تلقي النصوص أنهم بردون المحشابه إل الك 
ويأخذون ها يفسر هم التشابه وينه طم ففق دلالة احكم و توافق النصوص بعضها بعضا وبصدق يعض 
ا کا عد الله » وها كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض . وإا الاختلاف 


و التداقض فيما كان من عند غيره قال تعال : لز أفلا يتديرون القرءان ولو كان من عد غير الله لو جدوا 

فیھ اختلافا کیر ا € ٦‏ النساء - ٩۸٩‏ © 

وثبت ف هسدد آهد (۱۸۰|۲) بسند حسن عن عمرو بن عيب عن أيه عن جده تمع البي -صلى 

اله عليه وعلى آله وسلم - قوم بتدارؤون فقال ٠‏ ر إغا أعلك من کان بلک بهذا ضربوا كتاب ال 

کا ی و ی ا ی ا غ ا ا 
هله فکلو ه إل علله ) . 


فدسال الله أن بذ بلهمنا رشدنا و أن بنا اهوى والزيغ وأ حفظ علدا دیددا و یتو فانا مسلمین . 


(© انظر معارج القبول للعلامة الحكمي - رهه الله تعال - ٠|‏ . 


اھا الساللف اعم 9 
دائمة إل أن يرث الله تعال ال ض وهن علبها 


فقك ال تعال إل كل خر أن العداوة واللصومة 

خصوهة تتمقل مباشرة بين الق و البماطل 

جلهم خرب الق وقمع أعله › وال من ورائې 2 

جخسل ف سم اباط ) . وهذا الصر ا واضح جلي کو ضوح 

الشمس دو ها سحاب . فمن تأمل الکكتاب متدرا لسير الأبياء والرسل عليهم صلوات ال > مع قوم 
واف الأر کلت دوا خفاو . 


فأهل الباطل بدافمو ن عرارة عن باطلهم الزائف ويتمنون نكال وزوال آهل الق دوغا استتنا ويرو نه 
حجر عترة أمام انتشار باطلهم . وهذا لا ص زمانا دون زهان » ولا مان دون کان بل يعم < 
الأ مدة والأمكة. 
ولكن مهما بلغت قوة الباطل بوسائله وهعداته ‏ و 
أهرة و نهية › ور افع جنده و حزبه › و ا غالب على اهره » و مظله 
و i‏ هم و أناهم ۽ و صر هي و کی هي > ٠‏ مهلك م هلك ن دة > کی هن جي عن بيده › و تا ا 
إل أن يتم نوره ولو كره الكافرون . قال تعيل ٠‏ إنا للنصر رمسالا والذين آمنوا فى الياة الدنيا ويو 
بقوم الأشهاد ) ¡ غافر - ١ه‏ فلو كان الباطل له فوته ف يوم هن الدهر ء فان الحي له بقاؤه وط 
فإذا كان هو الأفوى . فان الق هو الأبقى . ما دام الليل والهر . 
جعلت الإخلاص والااع سيلا 
والأهواء بكبون لك العداوة والمغضاء ‏ بل يمون زوالك ‏ ويزقون عن كثب منتى أمرك ‏ لأنه 
برو و جو دك هدد سلطانهی › وزعزم کیانھم . ما تقوم به من بیان وا سه وکذير رع 
وهن ل" علم عنده من البد ع والضلالات بصنو فها وعموهها عبادة و مهه 
للناس ضلاهم ومخة امرهم › فاصير فان الصبر جيل > والعاقة ا 
ادنی هتام » عداو ة لبعد ع و صاحب اهوى المع صاحب الق أو ضح من فس الله « لان ا 
بعادي البتدع لبدعته , والمتدع بعادي الميع لاتباعه ‏ و كونه على الصواب » © والماحث اقمع لراجم 


م 


أثمة السلف من أهل الاتباع ٠‏ و قماع الابتداع ٠‏ والأهواء جد ما بكشف اطقيق: 
فڪم عانوا من تبعاتهم » و صيروا على 


تھے ۹ د جه > فك aA YN‏ جد ê"‏ اڈ تعن ) 
۷ 3 سیر Ê‏ ر ر e‏ 


(۵ فصر اون للشو کانی وهه ال تعال - ص .)٩ 8٩‏ 


چا ۵ | ااا dek‏ 


جاءِ قله من هة ادى > وهن جاء بعده هن تع اتر هم > و میلف مسل 

ول خطر على بال والو قوف على ها حصل لكل فرد من أفرادهم › واستقصاء هذا الأمر بطول › 
رجهم الل تعال وعظم أجرهم جيعا. 

وهن الهم ما يجب إللاقه ف هذا الو ضع أن بعلم عداوة البتدعة وأصحاب الأحواء لأهل الديث والأشر ء 
فبغضهم عددهم أرفع القرب وأشرفها . وإل الله الملشتكى . 

فكم سبوا وشتموا ورهوا بالعظائم ‏ هؤلاء الأبرباء الأتقياءِ من حجملة العلم واهدى ١‏ فزهدوا الاس عنهم . 
ورغبوهم ف غیرهم › وهذه بلیتهم » قاتلهم الله ئى يؤفكون . 

ذكر الاكم أو عبد الله رجه الله تعال ف معرفة علوم اللديث ”" عن ابي السين بن علي الطافظ أنه قال 
٠‏ معت جعفر بن محمد بن سنان الواسطي بقول: معت آهد بن سدان القطان بقول ٠‏ " ليس ف الديا 
مبتد ع إلا وهو ببخض أصحاب الديث > وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة المديث مس فلبه ..." قال أبنو 
عبد الله الحاكم رجه الله تعال ٠‏ "وعلى هذا عهدنا ف أسفارنا وأو طاتا كل من يتسب إل نوع من 
الإخاد والمدع . لا بنظر إل الطائفة الممصورة إل بين احقارة ويسميها الشوبة ".اه 

فلكم الله يا أهل الدبث . لقد علموا وأيقنوا أتكم بق جلة الآثار ‏ وأنكم من وظف نفسه ف الدفاع عن 
السنة والذب عنها كل دخيل عليها ويس مها وأنكم من ينضون عن كتاب ال تمريف الفالن ‏ 
وانتحال البطلن ‏ و تأوبل اطاهلن » الذي بقولون على الله ما لا بعلمو » فجزاكم الله عن الإسلاح 
والمسلمين خير اللزاء وأكمله وأقه . ولن بضر كم صديد ألستتهم الق و جهوها إليكم › فان العاقِة لكي 
والنصر حليفكم ١‏ واه معكم ١‏ ولن بز كم أعمالكم . وخذوا ها سطره ابن القيم رجه الله تعال » فاجعلوا 
نصب أعيدكم » إذ قال ف هدار ج السالكين (۴| 0۹۹ : " فاذا اراد الو من الذي رزقه الله بصيرة فى ديده 
وفقها ف سنة رسوله و فهما ف كتابه وأواه ها الاس فيه من الأهواء والبدع والضلالات › وتتكهم عن 
الصراط المستقيم ‏ الذي كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأصحابه » فباذا اراد 
أن بسلك هذا الصراط فليو طن نفسه على قدح اهال وأعهل البدع فيه وطهم عليه وإزرائهم به 
و تدفير الداس عده » وخذيرهم هده کما کان سلفھم من الکفار بفعلون مع هتبوعه وإمامه -صلىی الل 
عليه وعلى آله وسلم - فأما إن دعاهم إل ذلك القدح فما هم عليه فهداك تقوم قامتهم ٠‏ ويبغون له 
الغوائل » وینصبون له ابائل ‏ وجلبون عليه جل کبیرهم ورجله ". اھ 


ھذا فھم ساروا على ما سار عليه أسلافهم » ف قدح أهل الديث ١‏ والشماتة بهم » فحذو 
»> وشذا فان « طعار آهل السنة واجخماعة اصبح عند کر هن الاس دعوی ل مضمون طا وشعاا ل 
براد التزامه » فالسبيل والخالة هذه هو الت من تطبيق هذا الشعار والتزامه بكل ما يدل عليه > نيا لكل 
ها ي#نالفه هن تأصيل أو عمل أو اعتقاد » وإنماتا لكل ها بستلزم هن اعتقاد و تأصيل وعمل وولاء » فكل ما 
تو لاه أصحاب ر سول الل -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هن اعتقاد أو عمل أو علم أو قول . 
وبراءة هن کل ها ټرژوا هده . ول بڪفي تحقيق ال زام بهذا البح أخذ آجزاء هده وترك أحراء او جره 
> فگل فرفة من الفرق قد أخذت بشيء هده و( تكن بذلك هن أحله › فانظروا آثارهم › واعتبروا 
بعواقمهم » . ^ "وسلوا الله الات على الق حتى لقاؤه مبحانه وتعال » فحن ف زمن حل ف ديار 
اللسلمين وأو طانهم هن الفتن والإحن ٠‏ واللل والمحل ‏ والتحربات الحرمة ما أورث اللي الميرة. فكم 
رفع هن خفضه اله ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - و كم خفض هن رفع الل ورسوله. 
وليت شعري هتى ميفيق الغافل هن غفلته › ويؤوب الظام من ظلمه » ويرجع المتدع عن بدعدهء فهدلا 
تو ضع الوازين ويتزل الناس منازهم > كل بحسب ما قسم الله له . ويعجبنى كثرا ما قاله الفلامة محمد بن 
علي الشو كاني رة الله عليه وهو يشكو ظلم الناس له قائل. 

وإ کت شسو دا علیی ما حوبیه 

فشمر على اسم اله في ذشر سنة 

انك في دهر به فد تنکر ت 

إذا قلت قال اله قال رسوله 


فمثدك مفو ط کن سو امسد ۵ 
خڅ اورف و اص على ما تگاسله 
هسن الدين شاعم ابن ودی معاسده 


بقولون هدذامورد طل واړده 


وإن قلت هذا قررته مشاإبخ 
فلا قدس اار هن عصرا تری به 
الاتاصرا للدسن دنن محمد 
ألا عاضا يو مها لسنة أهد 
ألابا معشر الأعلام هل من هة 
إسكر معروف وبعرف منکر 
مك يون اعنم ٿهي حدذیر ة 
لبك عون الأمهات فبانها 
لابا رسول الله قوم تلاعت 


بقو لون هذا عال العصر واحده 
سو لأبعادي احق ثم بعانده 
ألا عاضداً بساللر حال تعاضده 
فمن کان مدشودا فسباني نساشده 
آتهجر من قول الرسسول موائده 
وبقبسل في الدين الطهر جاحده 
بقیض دموع متسرعات موارده 
غل ت في عقو ق من بها تکابده 
پھدیك وهو العذب فیا مو ارده 


( تقلا عن « ما أا عليه و الأصحاب » لهد بن سلام حفط الل تعال- رأ . 
(۴) كما ف البدر الطالع ١٠ |١‏ . ترجهة مد بن أهد بن سعد الساعدي . 


. لعل ۱ أن اهز احھد یٹ ُ 


E‏ > وأئمة السنةه خير الاس › e‏ ف TT‏ > والذكر والآشى من 
المسلمين ٠‏ فهم على الق سائرين . ولو طالعت بعين الإنصاف كبهم ومصفاتهم من أوطا إل آخرها 
صغيرها و كيرهاء قدعها و حديتها, لو جدتها و ألفيتها مع اختلاف أماكنهم وأزمانهم وأشخاصهم ف باب 
الاعتقاد والأحكام على وتيرة واحدة وط واحد ونهج واحد ونقلهم لا ترى فيه اخعلال وي 
اضطابا في شيء فل فل أو كثر ٠‏ ولعل هذا راجع إل كونهم اخذوا الدين مسن السنة والكتاب على طربقة 
الى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ والأصحاب ٠‏ فأورتهم الاتفاق والائتلاف » وموافقة الصواب » 
فصيمهم المفرو ض التو قر والإجلال . ففضائلهم لا بحصيها بال » و لا بستطيع حصرها الر جال » فرحم ال 
اهر أنصف من نفسه » وعرف فدرها وأنزل الاس منازشم التي انزطم الله إباها. 

فيل حفص این غیاٹ رجه ال ° , : "أل تنظر ل أصحاب اللديث وما هم فيه . قال: هم خير الاس " 
وقال أو بكر ابن عياش رجه الله ”° ٠‏ "إي لأر جوا أن بكو أصحاب الديث خير الاس " قال أو 


عبد الله الحاكم رجه الله "© ١‏ "ولقد صدقا عا أن أصحاب الدبث خر الاس » و كيف لا يكونوا 


کذ دف 9 فد ېدو ۱ الد نيا بسر ھا و و اھ جھلس ۱ داچ الكتابة > و هو داس العا فة » وامسوواجهم 
الذاكرة» و خلوفهم اداد ... إل أن قال رجه الله ٠‏ فعقوهم بلذاذة السنة غامرة و قلوبهم بالرضى ف 
الحو ال اهر هھ 6 تع السنن سر ؤر ھم : و جادس ایس بور ھم ْ وهل إلسة فاطة إخو انهم “<9 اهل 
ابد ع بأسرها أعداتهم . 

ست أا امسن محمد بن هد اطي 
بقول ۰ کیت آنا وآهد بن اخسین الوهدي عند ابي عبد الل جد بن محمد بن حبل فقال له هد ين 
اسن + با أا عبد الله كروا لان أي قيله عكة أصحاب اللديث فقال ٠‏ أصحاب اطديث فقوم سوء . 


معت آنا إلماعيل محمد بن إماعيل الكندي 


فقام أو عبد الله وهو يدفض توبه فقال : " زنديق . زنديق . زنديق "ودخل البيبت ' 

و قال القاضي عياض رجه الله تعال كماف الحدث الفاصل " ١‏ " اعرضت طائفة ممن يشا المدبث 
وفص اهل . فقاو ١‏ بتنقص اأصحاب اطدیث > اورا ھم » و اسر فوا ف دسم والتشون 
شر ف الله الحديث و فضل أعله ء و أعلى ميزه » و حكمه ف كل محلة. و قدمه على کل علم 


ee 


() معرفة علوم الديث للحاكم - رجه الله تقال = ص ر). 
()الر جع السابق . 

)١(‏ الر جع السابق. 

(ک) انظر الخدت الفاصل ده ص ٥۹‏ ۹-۹<)) . 


> ور فع فن ذکر هن هله وعنى به ٠‏ فم بيضة الدين وهدر الجة و كيف لا يستو جوف الفضيلة , ؟ 
بستحقو ل الرتبة ار عة . وهم الذين حفضوا على الأمة هذا الدين . و أخبروا عن انباء اليريل ‏ وأشتوا 
ناسخة ومدسوخة . ومحكمه ومتشابهة وما عظمه الا عز وجل به من شأن الرسول -صلى الل عليه 
وعلی آله وسلم - . فقوا شرائعه . و دو نا مشاهده > و صنفوا اعلامه و دقائقة » و حققړا منافب عو ته 
وهاثر آبائه وعشیرته › و جاؤا بسر الأښیاء وهقاهات الأو لياء ء وأحبار الشهداء والصديقين › وعبروا 
عن هيع فعل الي -صلى الل عليه وعلى آله وسلم ف مسفره وحضره وضعده وإقامته وماد 
أحوال وهن هدام وبقظة ‏ وإشارةوتصريح ٠‏ وصمت ونطق ٠‏ ونهوض وقعود وهأكل ومشرب 
ولمس وهر كب ٠‏ وها كان سبيله في حال الرضى والسخط ٠‏ والإنكار والقبول . حتى القلامة من ضفر 
ھا کاٹ بصتع بها والهخاهة هن فة این کان و جھتها وها کان بق له عند کل فعل دته وبفعله عند کل 
مو قف و متشهد بشهده » تعظما له -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهعرفة بأقدار ها ذكر عده وامند 
إليه؟. 

فمن عرف لاسلا حقه . و أ جب لارسول حرمته ٠‏ أكبر أن تقر من عظم الله شأنه و أعلى مكانه. 
و أظهر حجته و انان فضيلته ٠‏ وم برتق بطعنه إلى حزب الرسول واتباع الو حي وأرعية الدين و نقلة الأحكام 
والقرءان ‏ والذين ذكرهم اله عز و جل ف النزيل فقال  :‏ والذين اتبعوهس ياحسان € ر الوبة ٠٠‏ 


. ال 


وساف ر جه الله بسنده إل امام سفيان النوري ر جه الل انه قا "ها هن ٿيء آخوف عندي هن ادس 
> و شىء فض هنه خن اړ اد به ھا عد الل ". تھ روف عن الماح الأعمش وھ اله . پامسناده أنه کان 
بقول : " ل اعلم لله قوما أفضل هن قوم بطللبون هذا الديث ‏ ويون هذه السنةء وال لأم أقل من 


الذهب ".. 

ور حم الله أا طاهر السلفي باذ يقو ° . ) 
1 اصدا عل اخدیہٹ ذه إا ضل عن طرق الداية وهمة 
إن اللوم كما علمت كيرة و جلها فقه اللدیث و عل 
هن كان طالب ويه تقظ فأ سهم ف العال مهه 
لو لا اللديث وأهله ۾ بستقم دين الي وشذ عنا حکمه 
و اذا ازاب بقو لسا متعحذين ما کان فھي ف البسيطة فهہه 


a‏ آهل ادف ھم مع ایح الدج & واثمة افدی 6 صر ون الداس پاس وال ّ ف وو تة الانيا 


. (SNN 7N انظ کټاب ر« آلو طاهر السلفي ( لد کور جسن دن عبد اميد ص‎ (A) 
وصدق من فال چ‎ 


أحق الاس بستضل بهديهم أئمة أصحاب الدبث الأفاضل 


خلاین أصحاب الدبث دوو احمی فم رتب عليا وأسنى الفضائل 
فلولاهم ( يعرف الشرع عام رم تك فوى في فون المسائل 
وهل نشر الآثار قوم سواهم ؟ نعم حفظوها ناقلا بعد ناقل 
فديتهم من عصبة العلسم واهدى لقد أحرزوا فضلا على کل فاضل 
هم القوم لا بشق لعبري جليسهم فسن فاتهم محضى بغر الفضائسل 
وها احسن ها قال الطافظ أو محمد هبة الله بن امس الشيرازي هدشدا فهي ©. 
عليك بأصحاب الدبت انهم على منهج للدين ازال معجما 
وها الور إل في الديث وأهل إذا ها دجا الليل الهم وأظلا 
فأعلى البرايا من إل الستن اعتزى و أعمى البرايا من إل البدع انتسى 
وهن ترك الآث فقد ضل سوه وهل زك الآثار من كان مسلمسا؟ 


قال اطافظ او بكر أهد بن علي بن ثإبت اخطبب البخدادي ر جه الله تعال ف مقدمة كتإبه النفيسس 

شر ف أصحاب الدیث) ٠‏ " فلو أن صاحب الر أي الذموم شغل نفسه عا بنفعه من العلوم ١‏ و طلب مسنن 
رسول رب العالن » واقغى آثر الفقهاء الحدثن . لو جد ف ذلك ها بغنيه عما سواه » واكتفى بالأثر عن 
أيه الذي رآ . لأن المديث يشتمل على معرفة أصول الو حيد ٠‏ وبيان ها جاءِ هن الوعد والوعيد 
و صفات رب العالين تعالل عن مقالات اللحدين . والإخبار عن صفة اة والمار من صنوف العجائب 
وعظيم الآبات » وذكر اللاثكة المقربين و نمت الصافين والمسبحين ... إل قوله رجه الله ٠‏ " وقد جعل الله 
أهله ر كان الشريعة » وهدم بهم كل بدعة شبيعة ‏ فهم أمداء الله ف خليقته › والواسطة بين ابي وأهعه. 
واجتهدون فى حفظ مله أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآاباتهم باهرة ‏ ومذاهيهم ظاهرة. 
وحججهم قاهرة » و کل فة تتحيز إل هوى ترجع إليه » تستحسن رأبا تعكف عليه » سوى أصحاب 
اطدبث فان الکتاب عدتهم ‏ والسدة حجتهم ‏ والرسول فتهي وإليه نسبتهم › لا بعرجون على الأهواو 
ولا يلتفتون إل الآراء » بقبل منهم ما رووا عن الرسول › وهم المأهونون عليه العدول » حفظة الدين 
وخزنته » واوعية العلم و لته . إذا اختلف ف الدبث كان إلبهم الرجوع ٠‏ فما حكموا به فهو امقول 
السموع » هنهم كل عام فقيه . وإمام رفيع نيه ٠‏ وزاهد ف يله » صوص بفضيلته › وقارئ متقن › 


. ۸ هو محمد بن محمد الدين . انظر مقدمة فة الأحوذي ص‎ )١( 
. ١ر أوردها ابن الوزير ف الروض الباسم‎ )( 


لستقیم ‏ و کل مہتد ع باعتقادهي باهر . وعلی 
الإفصاح بغر مذهبهم لا بتجاسر » من كادهم قصمه ال > وهن عاندهم خذله الله » ولا يضرهم من 
خذهم ٠‏ ولا بفلح هن اعتزطم ‏ اختاط لدينه إل إرشادهم فقير > وبصر الناظرين إليهم بالشر حسي ‏ وإن 
الله على نصرهم لقدیر . " اه 
قال الإمام الصوري رجه اله © ونعم ما قال فيه . 


قل لن عاند الديث و أضحى عابا أعله وهن بدعيه 
بعلم تقول هذا أشن ل آم بجهل فاجلهل خلق السفبه 
تعاب الذين هم حفضرا الدب ن هن الزاهات والتموية 
وإ قوطم وماقدرووه راحع كل عا( وقي 


و يعم اخاهل الطاقد . أن آهل اخدیث والاتر لا پهنهم هذا مده بل تنقصهم والتزهيد عنهم وعن کبھم 
بز یدهم إل وفعة و لزید الناس إلا اال عليهم : 
و بتك ايها الخاقد ما تكلمت لأنك ناقص › وهرقتك وضيعة . وصدق من قال . 


وإذا أتتك مذمق من ناقص فهي الشهادة ل باي کامل 
۾ قال الأخر 
كناطح صخرة بوما لیوهنها فلم بھنها و آوهی فرنه الوعل 
إنك أها اللاقد إذا ( نف اله ف أقوالك و صنيعك » فمن غر اللا يستحق ان يناف هده ويستحى هده . 
ا۵ا ۾ تصن عر ضا وم ڪش خالقا وتستح محلو فا فما شنت فاصدع 
فآنت بها اخافد الطلاعن ف أعل السنة ممن فل هاءِ و جهه فقل حيازه. 
إا قل ماء الو جه فل ياه ولا خر ف وجه اذا قل ماژه 
حياژ ك فاحفظه عليك إإففا بدل على فعل الکريم حاژه 


فالداظر إليكم با أهل الاباع » و هلة السدة والآثر . بالين العوراء والنظر الأسود ‏ والمظرات الشريرة 
من انکر فضلكم على الأمة » ودفاعكم وذبكم عن السنة ء ذلك الذي انقلب عنده الميزان الهادل ء 
واختلط عدده الق بالماطل > والبل بالابل » فلم بستطع ا بين الاتاع والابعداع . فحاله كما 
بقون القائل . 

قد تدكر الين ضوء الشمس هن رهد وينكر الفم طعم الاء من سقم. 


() هو مد بن علي ن د اب من مشائخ الطب توف سنۀ 6٩(‏ ) ه . تر هته ف النعظم لاسن اججوزي ۸| 4۴ . 
والس ۹۷5 j (NNN‏ تاربخ بغلاد ر :2 (Ma‏ 


سمو ۱ اسلا شی تل 9 ا Û Ree‏ 9 سدق شن فان 
ولست بساح من مقسالة طاعسن و کیت ف غار على جل و عر 


وهن ذا الذي يتجوا من الاس سلا ول غاب 


ty ¥‏ 
WY‏ ™ ي سر 
ب 


دوي ایڑف کل ف صقو ف هھ ا الشانقئن شن کانوا مسال“ عم عد شاا 9 EUG EOS‏ فو 9 ۱ 


علبهم الشيطات و أقعدهم » فغرقوا ف جر التحزب › وافتتوا بالمادة وسال لعاإبهم وراء امال 

و طعوا ف ظیو خم كل عظيہة . وار صدوا فم الفوائل ٠‏ و تښعوا أخطائهم وعتراتهم بقھ. 
الدشيع والنزهيد عنهم . و صدق الإمام الشو كاني رجه الله إذ قال "© . 

هھ اخذوا عسي الفلسوم بالسة فلما حو وها عاملو نسي بخاظة 

هم اظهروا عدد اللقاء لسونة فلما ولوا أظهروا كل طدة 

هم الرس إن قلت الصواب وإن أقل خط بطر وا ف اللا بغلط 

هم نقلوا عن الذي ( أقل به هم ا حشوا بيني وين أحبسي 
وهاذا عسى هؤلاء جوت ؟ إنه الفساد الدائم ف ديهم ودنياحم > واللسران المسين والإئم الحين ٠‏ والعافة 
بعد ذلك للمتقن . 
فلأهل الاتباع من علمائدا ومشائخدا - أهل المديث عن 


لهم عبرة وعظة فقد عاشوا ف أو ساط الذم 
والعقص من قل أحل الأهواء والبدع > ولكن كان بعد ذلك هم لسان الصدق ف الآخرين › و كان أفرهم 
الأعلى و ھب الأى والأر | كما فال العلامة محمد بن على الشو کاني وهه ا تال ۰" و هده 
قاعدة مطردة فی کل عا بحر ف العار ف العلمية »› ويفوق أعل عصره ‏ وبدين بالكتاب والسدة) فان 
بستنكر ه المقصرو ن » وبقع له معهم دة بعد محدة » ثم يكوت أمره هو الأعلى » وقوله هو الأو › 


وبصير له بتلك الزلازل لسان صدق ف الآخرين » ويكون لعلمه حظ لا بكو لفره . "اه 
فتلمس أخحطاء هو لاء الأئمة الفحول و تيع لاتم لا بصدر إل من أحد ثلاثة ٠‏ - 


۹ صاحب هوی دسي لا فاص ئة اهدي و آهل العلي والفضل ٠‏ وبربد ان و ل سی الآمة وکن 
الاقتداء بعلماتها » فبطعن فهم ١‏ وبشوه اععتهم . 


«— تدع بتلمس أده وبر هیده هن أخطي الأئمة و العلمء ولات دصر یلعت ويقوي تة كفعل 


{naran Penner tt® 


ر0 انظ ديوان أسلاك ابلوهر ص ر ١١ ١‏ نقلا عن مقدمة الفارق ين المصنف والسارق ص (۴. بتحقيق الشيخ علي 
اللي - حفط الله ورعاه -. 


() المدر الطالع ٠ |١(‏ . ترة شيخ السلا ابن تبمية > رجه اله تع -. 


ٍ 


لعشي و قوع بعض الأئمة فيه . كالإمام عبد الرزاق بن همام رجه الل . أي 


۴- جأهل متام مغرور يريد أن بظهر من خلال نقده للآخرين . 


ثم بعلم أن الذي لا يبرى لعلمائنا العاصرين فضلا انه جأهل من اهال أ صاحب هوى اومبعدع من 
المتدعة . 

جملة ٠‏ - فمن اراد أن يزن الر جال فليزنهم باليزان المشر عي » هيزان العلم السافع و العمل الصال. 
الذي هو حقيقة النقوى كما قال ال تعا ٠‏ ر ہا اھا الاس نا خلقناکم من ذکر وأتٹی و جعلناکم شعوباً 
و تبائل عار فوا إن أکرمكم عند الله أتقاكم إن الله علي حير € ر الجرات - ٣‏ . وبقدر علم الړ جل 
و اخلصه واتباعه بعلم فضښله وه ته . 

لليحذر طالب احق هن استعمال ميزان فقه الواقع الإ عوم ”في ل به الر جال پان مفاسدہ اکر ھن أن 
محصر ٠‏ واشهر هن أن تذكر . لقد اصبح وأضحى وأمسى هلة الدى وأئمة الدين به مطعونين › وأهل 
المدع والأهواء وأئمة الزيغ والضلال به مرفوعن . 


وا 


إن هذا يزان ما أل الله به سلطان » و ليس عليه أثارة هن برها » بل جيء به هن أجل اتهام علمك 
الأية به والدخول ف باب جر حهم والطعن بهم . فليكن طالب الق من هذا اليزان حذرا. 

إن أهل الأهواء وو اهل من الرعاع ١‏ وهن له علم عسدهء وصلوا من خلال هذا اليزان إل الع 
بأئمة الاسلاح وعلماء الدين ‏ الذين علم فضلهم المحاضر والباد . والذكر والأشى . كأمغال ٠‏ الفلية 
حدت المصر محمد ناصر الدين الألباني - رجه اله تعال _ و كذا ماحة الشيخ الفاضل عبد الفزيز بن 


0 


هقل بن هادي 


عبد الله بین باز س ر جه الل تعالى - وهكذا طيخا محدث الديار اليمية أبنو دال جن 
ا9 ادعي - حفضه الله تعال و عافاه الله هن او جحاعه و آلامه س و هگذا الشيخ الفقيه الأصول خمد بن صا 
العيين - حفظة ال تعال ونفع به - وغير هؤلاء من جلة العلم . و اة السنة ف سائر العمورة. 


رما بهم ؟ هل لكونهي خالفوا الكتاب والسنة ؟ أو دعواإل تحزب وفرقة؟ كلاوال وإغا هو الفا 
والقد واللسد هن الواقع والطاعن فهم - أعاذن ال جیعا ھنم - وحال هؤلاء الطاعين هو كما نظم 


العلامة محمد بن إبر اهي الوزير س وجه الل تعال - لأحد شیو خه قائلا و نعم ما قال . 


عرفت فدري تې آنکر ته فما عدا بالا قا بدا 
و کل بوم لك بي مو قف أسر فت بالقول بسوء البذا 


7 )لدی قیقد تع مقالت الفریین و للها بقصد تعضیم ھا ھپ عله ) وهکذا مارد ف إذاعاتهم المسموعة والر ية . 
( ك المدر الطالع ف ترجه - رجه ال تعال- |۳ . 


تصاف السوری ہما تیسر من أحکكام البدعة والھوی ے 


أمس الثداء والبوح سوء الأذى باليت شعري كيف نضحي یلا 

ر ربدا لا تزغ قلو بنا بعد إذ هديتدا وهب لدا من لدنك رة إنك أنت الوهاب € ١‏ آل عمران - ۸ )© 

قال شيخ الالام ابن تبمية رهه الله تعالى كما فى مجموع الفتاوى ١١-۴١١١ ٠١‏ : "وبعد : ليجب 
على المسلمين بعد مولاة الله ورسوله » مولاة المؤهئين › كما نطق القرءان » خصو صا العلماء الذين هم 
ور ثة الأبياء ء الذين جعلهم الله ,عنزلة النجوم يهتدى بهم فى ظلمات البر والبحر › وقد أهع المسلمون 
علی هدایتھم و در ایتھم . إن كل أمة قل مبعث محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ففلماؤها 
شرارها إل المسلمين > فان علماؤهم خيارحم »> فانم خلفاء الرسول فى أمته ء واحيون لا مات هن متته › 
بھم قاح الکتاب و به قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطق ا " .اه 


)0( أنصح بقراءة كتاب الشيخ الفاضل : ريع بن هادي الدخلی حفظه الل تعال ورعاه-« آهل الدیث هم الطائفة 
الصو وة الفر فة الناجية . ) 


اتام اهو ى أساس الضلال وهدشؤ الد ع 

اء فی فسان الراب رر أهل الهو ٠‏ وأحدهاهوى ٠‏ و كل فارع هواد وف السنريل وأفشدتهم 
هواء € [ راهيم - ٠۴‏ ) بقال فی . أنه عقول هشم . قال ابن اخوزي : " کل خال هوی وهوی بالفتح 
بهوي هويا سقط من فوق ا أسفل ") . 

وراهوى مقصور : هوى النفس ٠‏ وهوى النفس إرادتها ء والممع : الأهواء . قال اللفويون : الموى عة 
الإنسان الشيء وغلبته على قلبه . قال الله عز وجل ١‏ ( ونهى النفس عن اوي € 1 الارعات ‏ ١ي‏ معنا 
نھاھا عن شھواتها وما تدعوا اليه من معاصي الله عز وجل ؛ ومتی تكلم باهوی مطلقاً( يكن إل مذموماً 
حتی ينعت عا جرج هعداه كقوطم هوى حسن وهوى موافق الصواب . واستهوته الشياطن ٠‏ هبت بهواه 
وعقله . و فيل استهو ته استهاهته و حيرته » وهاوية واطاوية : اسم هن اتماءِ جهنم . "اه 

إن اتباع اوی باب من أبواب الضلال . وسبب من أسباب التفرق والاختلاف . فلهذا أفردناه ف كتابسا 
بهذا الممحث . لعظم خطره فهو الداء العضال وراس كل بدعة وضلال . 

فاهوی فد ذم ف أکثر من أيه فار سبحانه و تعال أن اقا اوی بضل عن سبیله قال تعال  .‏ با 
داو د إنا جعلناك خليفغة ف الارض فاحكم بين الاس بالق ولا تع اهوى فيضلك عن سبيل الل إن الأين 
بضلون عن سبل الله هم عذاب شدید ا نسوا يوم امساب ) 1 ص - ٠١‏ وأخرنا تعال أن اتاع اموي 
بطبع على قلب المد فقال تعال AA — al A i Ea E SE‏ 
و جعل الله عز وجل لن حاف مقامه ونهى النفس عن اللوى ابلنة فهي مأواه. 

قال تعال  :‏ وأا هن خاف مقام ربه ونهى النضس عن افوى فان ابلنة هي الى )€ ر الازعات ١١ي‏ 
فجعل خالفة اهوى وعدم اټاعه طٍبقا ال ابلدة ‏ و مبب ذلك أن المد إذا قهر هواه وغلبه و خالفه ولد 
ذلك ف قلبه لذة ف الطاعة فيحس بها المد › فيمتفل أواهر الله عز وجل . قال ابن اوري رجه اللا تعال 
وٹ قوة قھر اوی لذة تزید علی کل لذة ألا تری إل کل مغلوب باهوی كيف بكون ذيلا لأنه قهر 
بخنالاف غالب اهوی ٬فانه‏ بکون قوي القلب عریرا أنه قى ". * 

و ليعلم الناظر المصر أن اتباع اوی من الهلكات > لا ثبت عند البزار وأبي نيم في اللية من حدبث 
فتادة عن این رضي الل تعال عنه قال : قال سول الل -صلى الله عليه وعلى آله وسلھ ‏ . 


( )سان العرب لابن منظور آہ ۰|٩‏ ۳-۳۷ ۳۷) . 
( )مید اخاطر ص (8۷) . 


ل مهلكات و ثلاث مجيات ٠‏ فالهلكات ٠‏ شح مطاع ١‏ وهوى مجع > وإعجاب الرء بدفسه ؛ 
والمجيات ١‏ تقوى الله تعال ف السر والعلاية . والهدل ف الفضب والرضى والقصد ف الفقر 
والفتى ). ”" وقد حكم الله عز وجل لن اقمع هواه بغير هدى منه سبحانه و تعالل بأنه أظلم الظالين فقال 
تعال : ر فان ۾ بستجيبوا لك فاعلم أغا يتبعون أهواتهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى م الله إن الله 
لا بهدي القوح الظلين © ١‏ القصص - ٠١‏ | ) 

و جعل الله الشيء المع قسمين ل ثالث طما. 

إها ها جاء به الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم = وإما هوى » فمن اتبع أحدهما اتباعا كليا ) 
عكن هن اتباع الآخر وعلى هذا الداس بهذا الاعار قسمان . 

. اتباع الو حي‎ ٩ 

-١‏ آباع الموى . وهذا كدر ف القرءان . كقوله تعال : ر فيان ل بستجيبوا لك فاعلم أغابهعون 
أهوائهم ) . 1 القصص - ٠ ١‏ ]و قال تعال : لر ولش اتبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إا لمن 
الظالين © إ البقرة- ٠٠١‏ وغير ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعال ٠‏ " وأباع الأهواء ف الدبانات أعظم من أتاع الأعواء ف 
المشهوات . فيان الأول حال الذين كفروا مس أهل الكتاب والمشر كين . كما قال تعال ٠‏ فيان ) 
بستجيبوا لك فاعلم اها يعون أهواثهم وهن أضل ممن اتبع هواه بغر هدى من الله إن الله لا يهدي القوم 
الظالين ) إ التصص - ٠١‏ . وقال تعال ٠‏ ( ضرب لكم مقلا من أنفسكم هل لكم ما ملكت إكانكم هن 
شر کاء فیما رز قاکم فأنتم ف سواء تافو نهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآبات لقوم بعلمون *بل 
اتبع الذين ظلموا أهوائهم بغر علم فمن يهدي من أضل الله وها طم هن ناصرين € إ الروم - ۸]. وقال 
تعال  :‏ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررة إليه وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن 
ربك هو أعلم بالمعتدين © إ الأنمام - ٠١١‏ ] . وقال تعال : ر ولن ترض عك اليهود ولا النصارى حتى 
تيع ملتهم قل إن هدى الله هو ادى ولس اتبحت أهواءهم بعد الذي جاك من العلم مالك من الله من 
ول ولا نصير € ¡ ابقرة- ١‏ . وقال ف الآّبة الأعرى  :‏ ون اتبعت أهواءهم هن بعد ما جاوك من 
العلم إنك إذاً ن الظالين © ¡ البقرة - ٠٠١‏ وقال تعال ٠‏ ( وأن احكم بينهم عا أنزل الله ولا تع 
أهو اتهم واحذرهم أن بفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك )€ المائدة- ٤١‏ . وهذا كانمن خرج عن 
مو جحب الكتاب و السنة من النسوين إل العلماء والماد يجعل من أهل الأهواء كما كان السلف رهم 
الله سمو نهم آهل الأهواك . 

. وله طرق وهو صحيح‎ )۴٠١( وأخرجه القضاعي في مسسند الشهاب رفم‎ ٤۴ |۲ واللیة‎ ۸٠ الزار رقم ر‎ ٩( 
. ٠٤٥ انظر صحیح ابلامع رفم ر(‎ 


وذلك أا کل هن ۾ بتبع العلم فقد اتبع هواه . والعلم بالدین لا بکو ت إل بهدی الل الذي بعث به و سو له 

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ٠‏ وهذا فال تعال ف موضع  :‏ وإن كفيرا لبضلون بأهوائهم بخير 
علم ) نمام - ۹۹ وقال ف موضع آخر : ( ومن أضل من اع هواه بغر هدى من ال ) 
القصص - ٠١‏ . 

وهذا فالمشيطان له باب وامع هن افوى . وهو يدور حول الرء فلايجد شيا يدخل هنه إلا هوى فلهذ 
ل١‏ تطاق مالفة هوى إلا بالرغبة ف الله وثوابه والشية هن حجابه و عذابه ء وو جد حلاو ة الشف ف مخالفة 
افو ى . فان متإبعته الداء الأك ومخالفته الشفاء الأعظم . فيل لي القاسم ابيد رجه الله "هتى تال 


النفوس هناها ؟ فقال . "إا صار داڑها دواها. 

فقيل له وهی صر داڑها دواها ؟ فقان : إذا خالفت هواها . " ومعنی بص داڑها دواھا أن داو 
هو اشوی . فاذا خالفته تداو ت مده عخالفته . 

و ل إغا مي هوى لأنه بهوي بصاحبه إل أسفل السافلن . 

و أهل الأهواء بهذه الأهواء الق ألفوه ل بستطيعول تر كها ٠‏ لأنها قد صارت عندهم ,عنزلة اليش المذي 
بد هنه » والذي صل حاله کهذه اخالة اللزدية بده بلقي بنفسه ف الهالك . ليل ما تاه به العادة 
وها بر هه له اوی . فصار عبداً هواه و شو ته فأداه هذا ب الو قوع ف البدع والضلالات . وهذا كان 
اټباع اھوی هن ا کر عواهمل و جود ابد > و تفشیها ق اھا 4 رض ۰ و خصو ت اڈ اتمه 
اجهل » فهناك العامة الكر ی بوم توه أن ما ظهر له هله وواه بعقله هو الطيق ال 
ممضی ف هذا الس ال فيحيد عن الق وهو ضال حيث فظن أنه راكب لالجادة. 


وهذاالأمر العظيم خجد ان الل مبحانه و تعا فد کر أن مع اوی متخذ رامن دونه وذلك ق مو ضین 
من تابه , ففي الفرقان ر ۴) قوله تعال  :‏ اريت هن اَذ إله هواه أفأنت تكون عليه و كيلا . وف 
اخاية ١ ٠‏ قوله تعال  :‏ أقرويت هن النذ إهه هواه و أضله اله على علم وخم على عه وقلبه وجعل 
على بصرہ غشاوة فمن پهدیه من بعد الله أفلا تذ كرون ) . قال اخافظ ابن کر رجه اله تعال ف تفس ه 
(4 1 وأضله اله على على ) . "تمل فون : أحدهما ١‏ واضله الل لولمه أنه ب 
والآخر + و أضله الله بعد بلي العلم إليه و قيام الحجة عليه . والثاني يستلزم اناا 1 

فار كما بقول ابن القیم ر جه الله تفال ١‏ "انه ما هسن بوم إل واموى والعقل بعتلجان ف صاجهما 
فما وي على صاحبه طر ده کم و کان اللکې له قا ب ابو الدرداء ٠‏ "إذا اصح الر جل اجتمع هواه 
وعلمه . فان کان علمه ټبعا هواه فومه وه سوء وان کان هواه تبعا لولمه فیومه یوم صا ". 


(© وسالة - الأهر بالمعرو ت واليهي شن لكر ¬ ص ~۵٩۹7‏ *8) 


وبا لله كم أغلق اتباع الموى على صاحبه هن اواب التوفيق ‏ و فح له من ابواب اللذلان فراه بلهج بأن 
الله لو وفقه لكان كذا و كذا. وقد سد على نفسه طرق التو فيق باتباعه هواه . 

قال الفضيل بن عياض ٠‏ "هن استحوذ عليه اهوى واتباع الشهو ات انقطعت عده موارد التو شق ". 
وبابلملة : - فاهوى ها خالط شيعا إل أفسده . فان كان وقع ف العلم أخر جه إل البدعة والضلال 
والقول على الله بالاعلم ‏ وصار صاحبه من جهلة أل الأهواء » فمدله كمتل الكلب إن تحمل عليه بلهث 
أ تر که بلهٽ . وان کان وقع ف الزهد› أخرج صاحه إل الرباء ومصانعة المخلوقين › وحرح موافقة 
السدة والاتباع . وإ كان وقع فى اكم أخرج صاحبه إل الظلم » وصده عن المحق فهو من الفاوين . 
وإ کان وفع ك القسمة › چ ست عس کو نھا فسمةۀ عدن ن تسمة ظلم و جور واي کان وفع ق 
الو لابة والعزل أخرج صاحه إل خبانة الله ورسوله والمؤمنين › حيث بول بهواه ويعزل بهواه . وإ كان 
وقع ف البادة خر جت عن أن تكون طاعة و فربة يبتغى بها و جه الله تعال . فما قارن شيا إل افسده 
واخ يه . 

وقد ضر ب الله أ سو أ المال بتشبيهه هت تع اوی بأخس اليو نات وال ودنها . فان توان S2‏ و لکنه أخلد بل 
الارض واتبع هواه فمتله كمثل ا عليه بلهٿ أ تر كه بلهث ) الآّبة 1 الأعراف - .)١۷١‏ 
نسأل الله العلي العظيم أن بعيندا على سلوك الق وان جنا مسالك الزبغ وافوى . 

و هذا بتي لد أن يتفرع بن يدي هو ۵ يأف که شو گ ۽ ققد حاو عند العر ئي سن و سن 
قطة بن مالك - ر ضى الله تعال عه -قال . کا سول اا CC‏ 

بهذه الكلمات : ر اللهم جب منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواى . ٠“‏ 

وفق الله المي إلى مسالك اللقوى واارضسى ) وجبساالزبغ واتاع اموق . 
ولعل ف هذا القدر كفابة للمتمصر › ودرابة للمتأهل ٠‏ وهو کلام مستفاد مسن هواضع متفر قة من كب 
العلامة ابن القيم رهه الله تعال . 


( آخر جه الطر اني ف الدعاء (۴| ١4٤۷‏ وانظر لامع الصحيح لشيخنا - حفط الله تعال - )١۹ |١‏ . 


المحث الثانی ٠‏ 

ازوم الاتباع والحذر من الابتدام ٠‏ 

هن المعلوم ضرورة أن الدين فد ع عوته -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فهو ( زك خير إلا ودل 
الأمة عليه ولا شرا إلا حذر الأمة هده > ذز كنا على اخحجة البيضاء ‏ يلها كنهارها لا يزيغ عبها إلا هالك. 

جاء ف البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عبها أنه قالت سروق : "هن حدثك أن ابي -صلى الل 
عليه وعلی آله وسلم - کتي شيتا من الو حي فلا تصدقه ان ال تعال بقول  :‏ يأبها البي بلغ ها أنزل 
اليك هن ربك وإن م تفعل فما بلغت رساله € | الاتدة ٠۷-‏ . وف لفظ لسلم ٠‏ "من زعم أن محمد - 
صلى الله عليه وعلى آله و سلم - كت يتا ما أنزل اللا عليه فقد أعظم على الل الفريةء واللا يقول . 
يأها الرسول بلغ ها أنزل إليك هن ربك وإن ‏ تفعل فما بلغت رسالحه ©١ . Ç‏ 

فلا جال للزبادة ف دين الل عز وجل > ول لأستحسان العقول ‏ بل هو الااع وتر الابتداع . وعلى 
المد أن يحذر هن مشافقة الله ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وليدذكر وليتدير ف كل 
خظة من للظاته ‏ وسكدة هن سكناته ‏ وعيد الله تعال بقوله : ( وهن بشاقق الرسول هن بعد ها تين له 
ادى وبتبع غير سبيل المؤهنين نوله ها تول ونصله جهنم وساوت مصيرا € | الساو ١١‏ . 

ويكأن المتدعة هم كفل مها ونصيب وافر . وهو وعيد وال تر هنه أجساد أهل الاتساع . و تلين قلونهم 
و تازجر عن الابتدلع . هذا تبصير للمتبع › ووعيد وزجر للمبتدع ٠‏ ليكن على حذر تام من الإبادة 
والنقصان ف دين الله مبحانه وتعال وشرعه الام . 

فمن م بکتف عا شرم اله له فلا کفاه اله بل امشر إليسه مقبل ٠‏ والير هسه مدير ء وويل له يوم يضل 
ویشقی . ویولیه الله ها تول > ليخسر بذلك الدين والدنيا ء بل هن له ف يوم لا ينتفع فيه همال ولا يصون 
الا هن تى الله بقلب ملي يوم لا بضيع فيه الق ٠‏ ولا يساند فيه الماطل . فلمن كان هذا حاله ‏ وعلى 
الدرب دأبه ومآله يقول الله تعال : ( ومن يبغ غير الإسلام دين فلن بقل مده وهو ف الآخرة من 
اخاسرین € آل عمران - د۸ . 

قال اطافظ ابن کر رجه الله تعلل ف تفسیره ر ١|١‏ : " أي من سلك طبقاً سوی ها شرعه الآ فلن 
بقل هنه ". 

قلت : فالاسلام الحلى بالألف واللح ف الآبة هو ها جاءِ به ميد الأنام خمد -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - ٠‏ على الماح ٠‏ جا سنه وشرعه من السنن والأحكام ف البادات » وما يجري من العاملات بين 
الأنام ٠‏ فمن أتى بٿيء ليس هده ولا علبه أثارة من علم اها هو مستحدث ١‏ ها أنزل الله به هن سلطان u‏ 


( البخاري کتاب الو حید ۳|۹۴۳ 8 رقم ر 0۳١‏ ومسلم ۰ ۱| ۵۵ رقم رز )8٩۷‏ . 


فلیعض على أنامله . فول له من الذلان › بوم أف بص عغمله حبسا مورا ما له هن خا د یی 
بهذا اسر ان وسوء العافة . فاذا كان هذا هو حال من حاد الل ورسوله مسن أهل السد ع والأهواء 
فليكن المصر والسالك على الق على حلذر من جالسته وهمسايرته و جاراته ‏ فان القلب يسس يده . 
وهذا وذاك حدر ای صلی الل عله و على آله وسلم - من الابعداع يتجلى لهل اجان وامقي 
خھو ونه ففی اجن سن عانشه ر مي ا کن الت tld‏ ډو فضي ن ا حص ال عه وغل آذه 
وسلم قو ن هن ادف ف اهر نا هذا ھا لیس هسه فهو رد ) ومسل باب نفع الأحكام الماطلة 
ومحدثات الأمور ) بلفظ ١‏ هن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ) أي هو المردود على صاحجه . قال 
ET 2 £ eNO 0 0‏ ۰ ا 

البووي رجه الله تعال فى شرح مسلم ' ٠ ٠‏ " قال أهل العربية الرد هدا ععنى الردود فهو باطل غر هعد به 
وهذا المدبث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلاح » وهو من جوامع كلمه -صلى الله عليه وعلى آله 
وسل فانه صرح ف رد کل المد ع والخوعات اه 

وعدد مسلم ‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - قال ٠‏ كان رسول الله -صلى اله عليه 
4 على آله و ملم ت ا حولي ھر ت یناه و u‏ صو سه و اتد گھب سه سجتی کان هند چیسش یشو ن 
صبحكم و مساكم وبقول: ر بعشت أا والساعة كهان ) وبقرت بين إصبعيه السبابة والومسطى ويقون: 


کم وبقول. 
لى الله عليه وعلى آله وسلم - وشر الأمور حدثاتها و كل بدعة 


ر أھا بعد فان خر ادي هدي عمد -م 
لال ) . 


وعد أهد وي داود والزمذي وابن ماجة وغرهم 2 بسند صحيح عن الفرباض بن ساربة رضي الل 
عده قال : " وعظا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ موعظة و جلت منها القلوب ٠‏ وذرفت 
منها العيون ... إل قوله -صلى الل عليه وعلى آله وسلم - : ر وإياكم ومحدثات الأمور فيان كل محدثة 
بدعة ‏ و كل بدعة ضلاكة ) . 


إن هؤ لاء البتدعة الذين يحسبون أنهم يحسنون صدعاء سوف سروف بين بدي الله ممحانه فى ذلك الوم 


الذي أهره 


عظيم ‏ وهو له شدید › بلاق الماد مثله . ججاء ف اله 


& 


و ھی الله عنهما قال قاھ فیدا سول الل “صلی الله عليه وعلى آله وسل - عوعظة فقان N)‏ 
الاس إنكم محشورون إل الله حفاة عراة غرلا . كما بدأنا أول خلق تيده › وعدا علينا إنا كنا فاعلن . 
ألا وإن أو ل الاق بكسى يوم القيامة إبراهيم - عليه السلاع - › أل وإنه سيجاء بر جال هن 


SONNY 

() هسل رقم )۸٩۷(‏ . 

ر أخر جه ابو داود رقم ٩ ۰١(‏ والزمذي رقم ر( 15۷٩‏ وان ماجة رقم ر £۴ وهل 4 | ۴۷-٩٩٩‏ . 
4 البخاري |٩7‏ ۷9 ومسلم رقم )۸8٩(‏ . 


جهنم - فقول : يا رب أصحابي ... فيقال : إنك لا تدري ها 
أحدڻ بعدك . فآقول كما قال المد الصا  :‏ و كنت عليهم شهيدأ ما دمت فيهم € . إل قوله تعال . 
‌ المزيز الک 1€ ئة ANI (NN‏ ۹ . شقان ن انهم م بزالوا هر تدين على أعقابچم ن فار فتهي ). 
والشاهد من هذا كله أن العاة و خيمة في حق أهل البد والأعواء ف ذلك الوم الق . 
ولو نظرنا عنظار م ۾ حدر 
آل إليه أمرهم من المديل والمحريف » وعبادة غير اله وعبادة اله عا يشر لقلة العلم » وذهاب 
البصيرة . و حلول اجهل والعمى إلا عند من رحم اله - وفليل هماهم -. 
وها اورتهم هذا الال إل ابتعادهم عن الهج السديد والصراط الستقيم ٠‏ والطربق الق كان عله 
اسلافهم ٠‏ و نفورهم الدائم عن العلم الدافع وهديه الاإبع من الكتاب والسنة على ها كان عليه البي - 
صلی الل عليه وعلى آله ومسلم - والأصحاب > ففتح باب الابتداع والضلال . فأصاب السلمن 
اصابهم هن الضعف والفساد والالحلال . فقد ماهم الشيطان 
> کان الال کما و صف . 
قال العلامة اين لوزي و جه الل تعال : " قاو ل ها ابتدأ به إبليس انه أمرهم بالإعراض عن العلم فدفوا 
قسلوها وال مهم زاو بة العصد فيما زعم وأظيم لم من از عبلات . ما او جب ابال العوام عا 
علم بعلم فساد الطريقن وبهتدى إل الأصوب ". اى © 
علم ٠‏ إن نوره الور ف الظلم . وأنسه الأنس ف الو حدة 
حضرا و رورا و حزنا . فأنعم به یا طالب الق هن 
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امق فیؤ خد بهي دات الشمان - آي جه 


حح إل زمافا ايوم وما فيه فال الأمر وعظ 


€ ےا 
ج 0 . 


لجع ا هو اهم ١ E‏ ق ده ۰ اد 
فسأل الله سبحانه أن لا مرها نور وهداية اا 


وهو الوزير عند كل حادثة ‏ وهو الصاحب سفراً ر 
صاحب وهرافن وهاد إل طرين اة . 

علم أي هن ان انيس ع کر ھن أداي اخسنسان › صدھم ن العلم الشر غي ٠‏ الذي به بیان اهدی 
هن الضلال » والفي هن الرشاد ١‏ والطاعة من العصية والسدة مس المدعة واخق من الباطل . ومن 
عرف الق عرف أله » وهن عرف الماطل أغر بأهله . وهذا لا كانت البدعة أحب إل الشيطان 


لعصية . انل إل الاس یله وو جل > وجدد ها شاءِ هن جنده . فاو قع الکثر فی حباله و صیده . 
فتأمل هذا . واعلم أن دعوة الشيطان على مراتب ومدازل كما ذكر بعض أهل العلم فأعلاها. 
رتبة الكفر والشرك ‏ ومعاداة الله تعال ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ إإاذا ظفر ذلك هن 


ان آدم برد أڼينه » و اسزاج هن ته هعد » وهذا اول ها پریده هن الد » ان ۾ , 


الق تلیها خصرا وهي 


. )۰۹( صید اخاطر ص‎ ٩۸( 


مرتبة البدعة : وهي احب إل الشيطان هن الحصية لأن ضررها ف الدين عظيم ٠‏ إإذا عجز عن ذلك انتقل 
إل هرتبة تلبها وهي ` 

الکبائر تم الصغائر ثم بشغله بالماحات تم بفعل الفضول دون الفاضل . هذه مراتب الشيطان ومقاصد 
دعوته فکن منها على حذر . 

و ليعلم من هذا کله آن الابتداع ف الدين مسخطة للرب . مرضاة للشيطان . وهذا قال سفيان الشوري 
جه الل + " البدعة أحب إل الشيطان من العصية . المحصية يتاب هنها و البدعة لا بتاب مها "© 
وبالملة : - ففساد الدين إها أن بقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به أو بالعمل على خلاف السق 
والصواب » فالأول البد . والفاني اتباع افوى . © 

قال العلامة اين القيم ر جه الله ف إعلام الو قين ۴١| ١(‏ : "وهذان هما اصل كل شر وفتسة وبلا 
وبهما كذبت الرسل > وعصي الراب ٠‏ ودخلت النار > وحلت العقوبات "اه . 

فااع اهوى هع الابتداع هما ماع الشر كله » وهنبت الضلال بجله . وهما ميذان المخالفات العظيمة 
خصو صا إذا اجتمعا فدلك المصيبة الكبرى » والبلية العظمى ٠‏ قال ابن القيم رجه الله في إغائة اللهفان 
ص4 ۰۴. " والفعدة نوعان ٠‏ فة الشبهات وهي أعظم الفتين ء وفدة الشهوات . وقد جتمعان للد و قد 
بنفر د بأحدذهما» ففتدة الشبهات من ضعف البصيرة و قلة العلم ولا سيما إذا اقون بذلك فساد القصد 
و حصول اوی . فهداك الفتدة العظمى ‏ والمصيبة الكبرى » فقل ما شنت فى ضلال سيء القصد الطحاكم 
علي اوی لا ادى هع ضعف بص ته و قلة علمه عا بعث الله به رسوله فهو من الذين قال الله تعال فيم 
٠‏ لإ إن يتبعو ن إلا الظن وها تهوى الأنفس © ١‏ الحم - ١‏ وقد احبر الله مبحانه أن اتباع الموى يضل 
عن سبيل الل فقال تعال : ( با داود إنا جعلناك خليفة ف الأر ض فاحكم بين الداس بالق ولا تبع اهوى 
فيضك ع سبيل الل إن الذين بضلون عن سبيل الله فم عذاب شديد عا نسوا يوم امساب € 1 ص-١؟)‏ 
. وهذه الفتدة مآطا إل الكفر والنفاق وهي فة الحافقين › وفتنة أهل البدع على حسب بدعهم فحيعهم 
إلا ابتدعوا من فة الشبهات الق اشہه علبھم فیها الق بالباطل > وامدی بالضلال "اه . 

فين هدا کون العلاج الو حيد هذه الفتدة منحصر ف ربد اتباع الرمسول -صلى الله علبه وعلى آله 
و سام ظاھرا وباطدا مدشطا و مکرھاً عسرا ویسرا مدخلا ومر جا والعمل عا جاء به وحکیم 
شربعة الله تعال فى صغار الأمور و كبارها ء ف القول والعمل . 


ر ذكره اللالكائي - رجه الله تعالى - في شرح أصول أعل السنة برقم (۳۸) وابن اوزي ف اللبيس ص ةه . 
و معنی بتاب ی ارجح . 
(؟) انظر اقعضاء الصراط الستقيم ص (١؟)‏ . 


و كاي جزم بان هذا المسلك لن بتأت إلا بالعلم النافع . فهو الدواء العاجل لكل عدو صائل . 

ف أهل الفرة من دوي الاتاع ير جع شأن التحذير هن هؤ لاء المتدعة » ليقف عليهم الرعاع وهن ل علي 
عنده مو فف من کان قله من السلف أهز لياع . 

أبرك با أهل السدة هؤلاء في طأنهم بثطرن ‏ و للإضلال الق يسسعوف ‏ وبكل واد ينطقوف بكل بدعة 
و لال ؟ . 

إل الواجب خو السدة يتم عليدا بيان خطرهم والتحذیر منم ۰ ومن بدعھم وغالفاتهم حتی سب 

ویعرف الاس مهم كل عجب ٠‏ ما هو ف الشرع غير مستطب ٠‏ وهذا من بعض حقوق الا على عباده. 

فرد الطاعين ف الكتاب والسدة > و جاهدتهم باخجة واليان . وإقامة الدليل والر هان عليهم حتى پنجلي 

احق ويدكسر الباطل . 

وإ استد ع الأهر جهادهي بالسيف والسنان كحال المتدعة المغاة هن الخوارج وغيرهم الذين بستحلون 
الدهاء ‏ فهؤ لاء بقاتلون كما وردت النصوص ف هذا الشأن . 

ومان كان شانه تلميعهم ياضفاء الألقاب الرافة عليهم ١‏ فليصق ال وبه . إذ كيف يلمع أمشال هؤ ل 
الطاعين ف الدين و أله هله . الذين بضربو ن النصوص ببعضها ابتغاء الفتدة وابتغاء تأوبله . والذين يقدمون 
الأهواء وزبالات العقول على كتاب الله تعال وسنة رسوله -صلى الل عليه وعلى آله وسلم ف كل فا 
هو عنه الد مسژول . 

وو صي هم أن برجعوا إل المنقول عن السلف هن الأئمة الهابذة الفحول . ف مشل هذه الواطن الإ عرة 
التق زلت فبها الأقدام و تشابكت فها الأصابع وتيرت الأفهام . فهي خير القرون بعد الي -صلى الل 
عليه وعلى آله وسلم - من الأنام > فأقواطم شافية . وبالمطلوب كافية › وهم مفاتيح الخر ومغاليق الشر . 

فلينظر هن ابتلي ا تقدم هن تلميع البعدعة والمدافعة عنم إل طريقة السلف ف التلقي والامستدلال وف 
الفهم والاستباط . و ليعض على طر بقتهم بالنواجذ » فسبيلهم هو سبيل الق واهدابة والرشاد والدراية 
والفلاح » هن انتهجه حاز صعادة الدارين » و هع کلا الیرین › و الاڈ المأمول أن بوفقدا إل كل حن من 

امقول والعقول . و فد قلت ف هذا ناظما وبالشع ناطق . 


فم اة الد في دياه وسعادة حضساها ف الداريسن 
وبغره بحضى الشقاوة وار دی جي الضلان و کل شيء دان 
فاازم سبيل العلم والور الذي رفع الإله بيلف اللقلان 
فه بدت و تکشفت کل الظلم مسن بسدعة و ضلالة موان 
فال حفط اوت ات ن لے کے E le‏ 


وف الأخر ملاتا و سملن 


DP “emt. 


تحاف الورى دما تيسسر من أحك ۴ £ ) 
وباجملة :- فان السلف قد حضوا وحفوا على الاتباع » وحذرواهن الابتداع ٠‏ وأقواشم هذا 
مشهورة . وبالأبات العدول مدقولة » فهي اشهر من أن تذكر وأكثر من أن صر ٠‏ فالسعيد من وفق إن 
منهجهم بل « إن من سعادة الحدث - صغيرالسن- والأعجمي أن يوفقهم اله لمال من أل 
السدة » و۹ 
وقد تقدم ف فصل الاعتصام بالكتاب والسدة ذكر طائفة من أقواطم فأغنى عن إعادتها . وهي دالة قاطعة 
على ضلال هن سار على غير منهجهم ٠‏ وارتضى بفهم غيرحم من أهل البدع والأهواء. 
فلتجعل يا طالب الق الإخلاص ل عز وجل والاتباع لشرعه نصب عينيك ٠‏ وادع إل الله عز وجل على 
بصيرة وعلم ودراية ء واعلم أن لك أجر؟ عظيما لو وفقك الله لدعوة غيرك وإخراجه من البدعة إل السنة 
> ومن المعصية إل الطاعة ‏ وهن الفي إل الرشاد › وهن الباطل إلى الق . 
كما أن من دعا إل احياء البدع والضلالات وسعى ف نشرها بين الأمة وزره عظيم ‏ وبعظم إذا كان له 
أا . ففي الصحيحين ‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم - : ر ليس هن نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها - ورعا قال 
سفيان هن دمها - لأنه سن القتل أو ل . 
و قال الله تعالل . ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة وهن أوزار الذي يضلونهم بغير علم ألا ساء ما 
يزرو ) 1 المحل - ٠١‏ ). 
وقال تعال ٠‏ ر وليحملن أنقاشم وألقالا مع أثقاهم و ليسألن يوم القيامة عما كانوا بفزون € ١‏ الهكبوت - 
۴ .وروى الاهام مسلم فى صحيحه عن ابي هريرة رضي الله تعال عه قال ١‏ أن رول الله -صلى اله 
عليه وعلی آله وسلم - قال : رهن دعا إل هدى كان له من الأجر مشل أجور من تبعه لا بنقص هن 
أجورهم شيا » وهن دعا إلى ضلالة كان عليه من الثم هقل آثاح من تبعه لا بنقص ذلك هن آثاههم شييغا) 
. و جاء أيضا عنده هن حديث جرير بن عبد اله رضي الله تعال عنه وف الحديث قصة وموضع الشاهد هده 
أن سول ان صلی الله عليه و على آله و سلم - قال : رهن سن ف الاملاه ا و ف اجر ها 
وأجر هن عمل بها من بعده من غير ان ينقص من أجورهم شيا » وهن سن ف الإسلاج سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر هن عمل بها هن بعده هن غير أن بنقص هن أوزارهم شيا ) . 
ولس ف مياق هذا اللدبث الحقدم دلبل لا زعم بعضهم من أن البدعة على قسين . 
٩‏ حسنه. ) سيئة . 


فهذا من الصواب ببعيد ولا يقول هذا إلا من لا باع له ف العلم ولا بصيرة بكيفية الاستدلال و طرقه 


ر فال الإمام يوب السختياني - رجه الله تعالى - كما عند اللالكائي ر١|ء)‏ . 
( المخاري كتاب الاعتصام بالگتاب والسنة رقم ر )N ۳۴١‏ .> مسل : رفم ر 0٩۷۷‏ . 


وإنزال الأحكام حى يوالق الديل المدلول . بل هو بهذا الفهم قد حشر نفسه ف زمرة ابلاهلن وما 
أكثرهم » و عرض نفسه لنقد العلماء الأئمة الهاملن . فلبعلم أنه للحق مجانب وللباطل بحالب ‏ وإطالة 
اکل على هذه المسالة يسس مو ضعه هاهنا . و لکن بعلم إجال. إن الدع كلها ضلالات سيعة 
ردو دة لیس متها طيء مقبول ٠‏ و کلھا فیحة لیس فھا حسن ‏ و کلھا ضلال لیس فھها هدیو کله 
لاذار ليس فيها أجر ٠‏ و كلها باطل ليس يها حق » . فهي برمتها تشريع لا( أن به الل ول ينزل به 
سلطانا. 

وصدق من قال . 


و کل من خالف للو جين اانه رد بفر ميسن 
و کل ما فه الات نمب فرده اهما فد و ج 
فالسدين إا أتى بالنقل لیس بالاو هام و حدس العقل. 


( هعارج اول دلتیی افطل اخکمي - رهه الله تعال = 7| ۴ 8) وهال کلاھ نافع دشییخ الإسلا إن تبمية- 
ره ال تعال - او دعه ف کا فاعدة جليدة ف اتوسل والوسيلة ص ٣-۲١‏ 


وځته فروع :- 

الفر ع الأول : - جاهع هفاسذد البدعة في أهرين . 

قال الامام الشاطي رجه الله ف الاعتصام ١|١‏ : "و أما البدع فلبت ها امران : 

أحدهما ٠‏ أنها مضادة للشار ع وهراغمة له حيث نصب المعدع نفسه نصب المستدرك على الشربعة لا 
نصب المكنفي عا حد له . 

الثاني : أن كل بدعة - وإن قلت - تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للآصل الصحيح › و كل ذلك قد 
بکو ن على الانفراد و قد بكون ملحقا عا هو هشرو ع یکو ن قادحا ف المشروع »ولو فعل آحدمغل هذا 
ن نفس الشربعة عامدة لكفر . إذ الإيادة واللقصان فيها أو النغيير - فل أو كثر- كفر فلا فرق بن ھا قل 
هده أو کر . فمن فعل هتل ذلك بتأويل فاسد أو برآي غالط رآة . أو ألقه بالمشرو ع إذا م تکفر ه فد 
بكون ف حكمه فرق بين ها قل مده وما كثر لأن المع جداية لا لها الشربعة بقليل ولا بكثر .ويعضد 
هذا النظر عموم الأدلة في ذم البد ع من غير استضاء "اه . 

الفر ع الثاني - هجر المتد ع مشر و عبته ‏ 

بنا على ها تقدم من بيان خطورة البد ع والأهواء شرع الجر للمبتدعة وأهل الأهواء› والتحذير هنهم 
وبيان حاهم » إلأ هجر المتدع والتتكيل به هن لوازم ميدأ الولاء والراء عند أهل السنة واطلماعة) وهر 
ہد عظيم علم من الدين بالاضطرار » وهذا لا ضعف ين المسلمين هذا الاب العقدي دب بسبب هذا 
الضعف الشر المستطر من ظهور الدع واتتشارها على مستوى كبر في القرى والأمصار والسهول 
والوديان . فلت رابات أهل البدع والأهواء وعشعش الضلال ف الأمةء وعم اجهل ف أوماط 
العمورة › و كان لأهل البدع الصولة واططولة ف أو ساط الأمة . فال الله المشد 

و هذا فاقامة هذا البدأ العظم كما دلت عليه أدلة الشرع اكيم تكون به) كلمة أهل السدة ظاهرة 
و مذاهبهم كالشمس نابرة ونصب الق زاهرة وأعلامها بالمصر مشهورة › وأعداؤها بالقمع مقهورة 
> ينطق مفاخرها على أعواد لحار » و تدون مداقها ف الكتب والدفاتر ء وتستفتح بها الطب وغم . 
ويفصل بها بي الق و الباطل وتحكم › وتعقد عليها اجالس وترم ٠‏ وتظهر على الكراسي وتدرس وتعلم . 
ومقالة أهل البدع ( تظهر إلا بسلطان قاهر ء أو بدشاط معاند فاجر يضل الناس خفيا ببدعته »أو يقهر ذلك 
بسيفه و سو طه » أو يستميل قلبه بعال ليضله عن سبيل اللا » جية لبدعته » وذبا عن ضلاله › ليرد المسلين 
على أعقابهم » وبفتتهم عن أديانهم بعد أن استجابوا لل وللرسول طوعا كرهاً ودخلوا ف دينهما رة 
أو فهر حتى كملت الدعوة واستقرت الشريعة ». “© 

ETT aT 


®. 


وما انتھی اليه حال کٹر من الناس ف زهاندا من ضياع هذا المد العظم بسبب انفتاح العام علیهم هن 
وجه » واختلاط العرب بالعجم والابل بالابل > و هور اللل والمحل والأهوي وامستفحال داءِ القحر ب 
القيت فى جسد الأمة كل هذا وذاك أدى ای ضعف کبیر عند هؤلاء فی جانب عقيدة الولاء والرك. 

و ضياع هذا الحانب العقدي عد أفراد الأمة و جهلهم به من جانب آخر ٠‏ وقعود بعض أل العلم أي 
عياب بعضهم و تبصير الأمة ف أمر اعتقادها . أدى هذا کله ال ظهور المد وانتشارها وانتص شوک 
أهلها حتى فسد الصغر والكير > واندثرت الستن والآثار عند ام الففير . فيال اللا المشتكى من هذه 
الففلة ومن هذا الققصي . 

وباجملة ٠‏ - فعلى المسلم آنا يصلح ها ذسد هن جانب الولاء والراء - دون اغوار بالكثرة القصرة - . 
وتكن يا طالب الق على حذر تام هن أو لتك المحذلقين ء الذين يريدون أن ولوا ين المسلين وين هذا 
الأهر اعظيم والأصل الأصيل ٠‏ الذي خرجت نصوصه مخرج الواتر ‏ وقطع به أهل العلم ف الكتب 
والدفار . 

کن حذرا غابة اذ من شعار اتهم المضلة . و أقواهم الإلة. 

انلك جد هن هؤلاءِ من بسع ال هدح هذا ابخانب العقدي العظيم .معول الانسانبة والناس كلهم لآم و آم 
عن تراب ۽ فلا فرق عنده پين سي ومبتدع ٠‏ وق ومبطل . ومنهم هن يدمه مول التسامح والعاطفة 
اخياشة ٠‏ و آخر بهدمه عبد تأليف القلوب و جع الصفوف كمازعم . وآخر أبضايسعى هدمه دأ بذ 
الشذوذ والمطر ف . و كل هذه مؤامرات خربية جتمع لفية القضاء على المسلم المعميز بل على الإسلح . 
اعلم علمن اله وإباك أن من لوازم هذا البدا العقدي , ااذ الم ارح المنكية على أل البدم والأهوك 
المخزية . وهن هذه الصو ارح هجر البتدعة وإذلاهم و قهرحم والناس ف هذا الباب على أقسام كثرة بسبب 
ګالفتهم لمر الل فمنها . 

« آٹ بکون کارا فان کان حریا فھې مستحق للقتل والإر قاق وليس بعد هذين إهانة وإن كان ذمياً فك 
وز يذاه إل بالإعراض عنه ء و المحقير له بالاضطرار له إل أضيق الطريق » وترك البداءة ف السلح . 
إن سلم فيل له : وعليك . والأول الكف عن ماله ومعاملته ومؤاكلته ء ومن الكروه الاسزسال إله 
والابساط كما بفعل بالأصدقء . 

والقسم الثاني : - المبتدع فان كان من يدعو إل بدعة و كانت البدعة ميث بكفر بها فأمره اشد هن 
الذمي . لأنه ل بقر جزية ولا يسامح بحقد هة . وان كان من لا بكفر بها فأمره بينه وين الأ تعال أخحف 
هن أهر الكافر لا حالة ‏ ولكن الأمر ف الإنكر عليه أشد منه على الكافر . لأن شر الكاز غير متعد 
أنه له بلغت إل ٿو له لاف البتد ع الذي يدعو پل بدعته أنه يزغم أ ھا بدعو لیے حق فیکون سا 
لفواية اخلق ٠‏ فشره متعد . إإظهار بغضه والانقطاع عنه ومعاداته وتحقيره والمشيع عليه ببدعته و تفر 


الداس عده اشد . فأما المتدع العامى الذي لا بقدر أن يدعو . ولا اف الأقشداء به فأمره أهوت ‏ والاأون 
دتدصی ده ف الدصسح ۽ فاي لو فب العو ا دسر په التق 
تقبيح لمدعته ف عينه تأكد امستحباب الإعراض عنه ‏ وإن علم أن ذلك لا يؤثر 


ا ي فلہه فال عر اض عده اوی لان الدعة إذا م ادغ ق تھا شاعت بن ١‏ سياق وعم فسادھ 0 
و هذه العقيدة فد دلت 


عليها نصوص الكتاب و السنة قال الله تعال : ( وإذا وأبت الذين عضوت ف آباتا 
فأعر ض عنهم حى جز ضوا ف حديسث غيره وإما بدسيدك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالين © ¡ الأنعام - ٠۸‏ . وف هذه الآبة دلالة واضحة على حرمة جالسة أل الأهواء والبدع وأصحاب 
الكبائر والعاصي . و قال تعال : ار وقد نرل عليكم ف الكتاب أن إذا عتم آبات الله بكفر بها ويستهزا 

م إن الله جامع المسافقين والكافرين ف 


بھا فلا تقعدوا معھم حتی جز ضوا ف حدسٹ غیرہ إنکے إذاً مخلھم 
جنهم هيعا © 1 الس - ٠٠١‏ . وقد نص العلماء على شوها لأهل البد والأهواء كما ف تفسرر القرطي 
رهه اله ر ٥أ‏ ړای) . 

وقال تعال ٠‏ ( ولا تر كوا إل الذين ظلموا سكم الار وما لكم من دون اله من أوياء تى إ 
تمصرون ) 1 هود - ٠١۴‏ قال الإمام القرطي رهه الله في تفسيره (۹| ١٠۸‏ : "الصحيح في معنى هذه 
الآبة أنها دالت على هجران أهل الكفر والعاصي هن آهل البدع وقرهم ... ". 

و أدلة الكتاب ف هذا القام كثرة وفيما سبق كفابة وأها أدلة السنة فاذكر طائفة مها . 


جاء ف البخاري (۸| ١۷‏ ومسلم رقم (ه ٦٦‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت ٠:‏ تلارسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هذه الآّبة ٠‏ ر هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبات محكمات هن أ 
الكتاب و أخر متشابهات فاأها الذین ف ذو بهم بغ لمعو ف ها تشابه مده ابتغاء الفتسة و ابتغاء تاو يله وها 
بعلم تأوبله إلا الل والراسخون ف العلم يقولوت آهنا به كل هن عند ربدا وما بذ كر إلا أو لوا الألباب ) 
1 آل عمران ل قالت : قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ١‏ ر اذا ربت الذيس يعون 
ان نه أو لمك الذين مى الل فاحذرهم ) . 

وف حديث الصحيفة المشهور عن علي رضي الله عنه عن البي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويه : 
ر الديدة حرم ها بين عير إل ثور » فمن أحدث فيها حدثا. أو آزى غدثا فعليه لعة اله واللائكة والماس 
أجين ) . متفق عليه . وف مقدمة مسلم )>|١(‏ عن أى هريرة رضي الله تعال عنه عن الي -صلى اله 
عليه وعلی آله وسلم - قال ٠‏ ر سیکون ف آخر آم أناس حدثونكم عام تسمعوا أنتم ولا آباؤ كم 
ابا کم وإباهم) . 


(© مختصر منهاج القاصدين لابن فدامة المقدسي رجه الله تعال - ص (۸) . 


ف مسل ضار م < 4 ۸۹۵ عن سعد بن جب أن و AE‏ الل بن هففل خذدض فال ٠‏ فهه . و قال . 


"إل سول الل صلی الله عليه و على آله وسم - نهی عن الخذف . و فال : ر انها ل تصیسب صیدا ,ل 
تنک عدوا و لھا تکس امسن و تفقاً الين ) . قال : أحدثك أن رسسول الله -صلى اله عليه وعلى آله 
وسلم - نھی عده ٹم ذف لا أكلمك دا ". 
قال الماح النووي ر جه الل تعان ف شر حه على مسلم (۱۴| 1 ١‏ " فوله : أحدثك أن سول الا - 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم - هى عن الذف ثم ذف لا أكلمك ندا " فيه هجران أل الدع 
والفسوف وهنايذي السنة مع العلم ١‏ وأنه جوز هجرانة و والنهي عن امجران فوق ثلالة ابام إا هو 
يمن هجر ظط نفسه ومعاإيش الديا وها أهل المدرع وحوهم فهجرانهم دانم . وهذا الدیسث شا يژيده 
نظائر له کحدیث کعب بن هالك وغه . اھ 
قلت : و الصحابة قد هجر بعضهم بعضاًف أمر دينهم. قال السيو طي رهه الله في وساله ال جر بابي _ 
ص۴۹ ) . "و فد جع بعضهم نھچ اء هن کان بز جر بافجر هن الصحابة والقاإبعين فمن بعدهم فد کر هنهم . 
عائشة و حفصة و سعد ابن ابي وقاص وعمار بن ياسر وعتمان بن عفان وعد الر جن بن عوف ومسعد ن 
المسيب و طاو وسا ووهب اين مجه و اخسن البصري وابن سيرين وسفيان الوري - هجر ابن أي ليلى- 
وخلقا إل أن ختم بالنووي انه کال پزجر بافجر » ويراه وقرره ف شرح هسلم وغیره او ضسح تقریر » 
واحتج له بده هن الأكلة ... "له 
قال امام الخطابي او سليمان رجه ال تعال ف معام اسن (۷|م) - الطو خ خاشية صر سان أي 
دود للمنذري - فی صدد الكل على حدست کب اس مالك ٠‏ "هن الولم ۰ أن کریم اجر بن 
السلمين أكثر من ثلاث إغا هو فيما بكون بيهم من قبل عتب وموجدة أو التقصير يقع ف حقوق المشرة 
وکوها دون ما كان من ذلك ف حق الدين فان هجرة أهل الهو والمدعة دائمة على مر ال قات 
والمان ھا ۾ تظهر متهم التوبة والر جوع إل الن". 
و قال الإماح ابن عبد ار المري القرطي حافظ المفرب ف كتاب المهيد له ر | ١: 0۹۸-۹١١‏ "وهذا 
الدب © وإن كان ظاهره العموم فهو عندي مخصوص بحديث كعب بن مالك حيث أمر وسول الأ - 
ia Re pp E‏ سن الريسع 
#خلفهم عن غزوة تبوك حتی ازل الل توبتهم وعذرهم » فامر رسول اله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ أصحاده أل بر اې ه الكلام . وف حديث كعب هذا دليل على أنه جاتر أن هجر الرء أخحاه إذا 
بدت له هده بدعة ا فاحشة پر جو أف کون هجر انه تأدبا له وز جرا عنها. و اة أعلم 


. )... آي حدیث انس ر ل تباغضوا ولا غاسدوا‎ )٩( 


و قال الإمام أبنو عغمان الصابوني - رهه الل فان ن عقیدة أصحاب الديسث (ص ٠ 0١۹‏ : 2 
واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإألاهم ٠‏ وإخراجهم وإبعادحم ٠‏ وإقصائهم والاعد مدهم 
وهن مصاجتهم ... '. 

و قال الماح البغوي رجه الله ف شرح السدة ۷-١٨١‏ بعد أن ذكر حديث كعب بن مالك رضي 
ال عنه و صاحبيه ‏ " وفبه دليل على أن هجران أعل الدع على التأيد › واكان رمسول الله -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلھ — حاف على كعب وأصحابه الفاق حين تخالفوا عن اروج معه فأمر بهجرانهم 
إل أن أنزل الل توبتهم » وعرف رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - براتهم ‏ وقد مضت 
الصحابة والتابعون و أتباعهم > وعلماء السدة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة» 


ومهاجرتهم '. 

وقال أو بعلى الو صلي رجه الله تعالى ٠‏ " أجحع الصحابة والتابعون على مقاطعة المتدعة ". 

ونقل اللافظ ف الفح ذ٠‏ ۹|۱ عن ابن عبد البر قوله ٠‏ " أهعوا على أنه لا جوز المجران فوق ثلاث 
إل لى حاف من مكاللحه ها بفسد عليه دينه » أو يدخل مده على نفسه أو دنباه مضرة › فان كان كذلك 
جاز » ورب هجر هيل خير من غالطة مؤدية ' . 

و قال ابن الأثر رجه الله تعال ف البهاية ف غريب الديث والأثر ره ١ ١)١‏ "وفيه لا هجرة بعد ثلاث 
بريد به امجر ضد الو صل يعن فيما بكو ين المسلمين من عتب وموجدة أو تقصر في حقوق العمشرة 
و الصحة . ما كان من ذلك ف جانب الدين فان هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على مر الأو قات مام 
تظهر هنهم التوبة والر جوع إل الق إإنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لا خاف على كعب بن 
مالك و أصحابه الفاق حين تخالفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم جسين بوما وقد حجر نساءه شهرا 
وهجرت عائشة ابن الزير دة وهجر جاعة من الصحابة جاعة منهم وها توا هتهاجرين › ولعل أحد 
الأهرين هنسو خ بالآخر ". اه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ر جه الله تعال كما ف مجموع الفعاوى ١۳ ١(‏ "وجب عقوبة كل من 
انتسب إل أهل البدع و ذب عنهم أو أتى عليهم أو عظم كبهم أو عرف عساعدتهم ومعاونتهم أو 
كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر طم .بل جب عقوبة كل من عرف حاهم › وم بعاون على القيام علييم ٠‏ 
فان القيام عليهم من أو جب الواجبات ". 

وقال أيضاً كاف 0۴١ |١۸(‏ : "ومغشل أئمة الدع من أل القالات الخالفة للكتاب والسنة أن 
البادات الخالفة للكتاب والسنة فان بيان حاهم ٠‏ والتحذير منهم واجب باتفاق المسلمين ٠‏ 

و قال السيوطي ره الله تعال فى كتابه الزجر بافجر (ص ٠ ) ٤‏ "وقال الرافعي ف شرح المسدد: حق 
المتدع أن بهجر وأن بحزز عن هكاتبته ومجالسته 


و فال العامة عمد یں ار ایم ا9 لو و چ ال توان ی العو اص وال اسم ۹7 (N‏ "ي سای یٹ س 


متهم والإهل عليه ". 


فال الشيخ محمد بن صا العثيمين حفظة ال تعال شار حا كلام امن قدامة رهه الله تعال : "وهن السدة 
هجران آهل البدع و اينهم وتر اجخدال و الخصومات ف الدين و ترك المظر في كتب المبتدعة والاصغك 
ال کلامم ... قال حفظ اڈ وهجران آهل البدرع واجب لقوله تعال : ل لا جد رها يؤمنوت بالا 
واليوم الآخر يوادون هن حاد الله ورسوله ... € إ اجادلة ١‏ . ولأ الي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - هجر كعب بن مالك و صاحبيه حن خلفوا عن غزوق توك ... ٩٩‏ 

الفرع التالث : - مراعاة المصلحة في امج . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ر جه الل تعاى : " وهذا اجر يالف باختلاف الهاجرين ف قو ته وضعفه 
ر قله و كثرتهم . فان المقصود به زجر المهجور و تأده ور جوم العامة عن هغل حاله فيان كانت 
الصلحة ثِ ذلك راجحة بخيث بفضي هجره إلى ضعف الشر وخفه كان مشروعا وإن كان الهج 
ول غيره برتدع بذلك بل يزيد الشر » واهاجر ضعيف بث بكو ن مفسدة ذلك راجحة على مصلحته | 
بشرع اجر ٠‏ بل بكون التأليف لبعض الاس أنفع من اجر » وامجر لبعض الاس أنفع من الحأليف › 
وهذا کان الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تالف وما ویهھجر آخرین °٩...‏ . 

و فال نضا , جه الل تعال ۰ " فاذا ۾ يڪن ف هجرانه انز جار ولا انتهاء أحد بل بطلا کٹ میں السات 
اللأمور بھا م تکن هجرہ مأمور؟ بھا کما ذکر أجد عن أهل خراسان إذ ذاك أنه بكو نوا بقوون بابلهمية 
> إإذا عجزوا عن إظهار العداوة هم سقط الأمر بفعل هذه اللحسدة . و كان مداراتهم فيه دقع الضرر عن 
اؤ هن الضعيف . ولعله أن بكو ن هه تالف الفاجر القوي . كذلك لا كثر القدر ف أهل البصرة فلو ترك 
رواية الحديث عتهم لا ندرس العلم والستن والآار الحفوظة فى * . 

قال الشيخ ابن عثيمين حفط الل تعان : " أما هجرهم فهذا يزتب على البدعة إإذا كانت البدعة مكفرة 
و حب هجره . وإذا كانت دون ذلك طإاندا نتو فف ف هجره إن کان فی هجرہ مصلحة فعلداہ ورن ( تکن 


© عة ال“عتقاد ص (09۹) . 
( مو غ الفتاوی (۸ |۰۹ . 
( کک راجع جمو ع الفتاوی ر۸ ٩٩|‏ 


مصلحة اجتناه . و ذلك أن الأصل ف المؤمن ريم هجره لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
: و لل لر جل مؤمن أن بهجر أحاه فوق ثلاث ) فكل مؤمن وإن كان فاسقا لانه بعرم هجره ها( يكن 
ف المجر مصلحة ‏ أو كان فيه زبادة في المعصية و العتو فان ها ل مصلحة فيه تر كه هو المصلحة "© 

قلت : و هراعاة اللصلحة و الفسدة قاعدة جليلة من قواعد الشر ع المكيم ٠‏ وفق الله لفهمها أهل العلم 
الراسخن الذين هم فدح مدق ف الآخريس ٠‏ فيبغي العوبل علبهم في فهم الصا والفاسد. أما أن 
بتتصب لفهم المخسدة من المصلحة الرعاع وأحداث الأسنان من طلبة العلم فهذه طامة عظمة ) وة 
هريرة » فاك تجد من آارها جعل مقادير المفاسد والمصاخ هر العقل والموى تارة أو قلة العلم والبصيرة 


تار ة آخری . 


وباطملة ٠‏ - فجماع هذا الفرع داخل ف القاعدة العامة « فيماإذا تعارضت الصا والغاسد› 
والسدات والسيعات ٠‏ أو ترات فانه جب ترجيح الراجحح مها فيما إذا ازد هت الصا والغاسد› 
مفسدة . فيعظر ف العار ض له فان كان الذي بفوت من الصا أو حصل هن المفاسد أكثر ( يكن مأمورا 
به بل بكو ن غرم إذا كانت هفسدته أكثر من مصلحته > لكن اعتبار مقادير المصاخ والمغاسد هو عيزان 
الشربعة فمتی فد النسان على باع الصو ص م بعدل ليا وإ اجتهد واه عر فة الأشباه والنظانر 
و قل أن تعرز النصوص هن كان خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام » .© 
وهن لوازم هراعاة الصلحة و الفسدة ف هذا امقام الفظر ف البدعة من حيت: 

۸ کونها مكفرة أو مفسقة . 

( کو نها ی E‏ إضافية 2 
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) كونها مشتبهة أو بيدة واضحة. 

) كونها مددشرة ظاهرة أو خفية مستزة. 

وهكذا بنظر ف كل من الاجرين والممجورين من يٹ ` 
۹( القوة و الضعف. 

کون اهاجچرین أصحاب علم وبصيرة وسنه . 

)٣‏ كون المهجور داعية أو غير داعية. 


(۸ مجمو ع فتاوی ووساتل ابن عتیمین رقم ( ۳٤۷‏ وانظر اجموج الشمين ص ١‏ ٣و١‏ . 
() من کلام شيخ اإإسلام إبن تيمية - رجه ال تعالى - فى الأمر بالمعروف والهي عن انكر ص ١(‏ ٤و۷‏ علدا ما بين 
الکو فين . دناه ٿو طحا . 


کون الور قات عليه الخحجة » واسانت له احجة من عدم ذلك . 
8 كون الهجور ذا شهرة وأاع دون هن يكن كذلك . 
وبنظر يضاف الجر هن حيث : 
) حصول الحفعة و فام المصلحة . 
) حصون الحضرة و ياح الفسدة . 
الفر ع الرابع -٠‏ 
ف بيان خذير السلف هن ار باب الاهوا والمدع . وخته ثلاثة مقاصد ٠‏ 
القصد الأول : - الكلام ف أهل البد ع من النصيحة لا الفيبة ٠‏ 
إا كرأ من أرباب اجهل ومن يدعي العلم والزهد بعيب على أهل e‏ کلامھم ف آهل ام 
والاهو اء > ویعټروٹ ذلك مھم عبة . وها دخل عل ¿ جھلھے عقاصد الشر ای 
وأحوال وأقوال السلف الصالين . فليعلم هؤلاء جيعا أن الكکلاھ ف ى الدع والأهواء » والهحذير 
منهم بعر هن النصيحة لل و لرسوله ولكتبه وللأمة المسلمين وعامتهم » ومن عرف اعتقاد أهل السدة 
والماعة تکشف له الحجاب . عن کټر څا بوردونه ف هذا الباب هن شبه واهية ٠‏ ومس ( بعرف اعتقاد 
السلف حق المعرفة وقع ف حبال هؤلاء واغز حالم . ) 
قال شيخ السلا ابن تبمية و هه الله تعال : " ويازاء هؤلاء الكفرين بالماطل أقوام لا بعرفون اعتقاد أل 
السنة و ابلماعة کا > و بعر ف ف بحضه 
یکتمو نه > ول ینهوت عن المد ع الخالفة للكتاب والسنة ولا يذمون أهل ادع وبعاقيونچم ٠‏ بل لعل 
يذمون الكلام ف السدة و أصول الدين ذما مطلقا ". 
اقول : قد دلت النصوص الشرعية على جرح البتدعة وأهل الآهواء . فقي الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنها أن ر جلا استأذان على البي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقا : " ائذنوا له . بیس اخو 
العشيرة " .وف البخاري ي أبضا عنها رضي الله عنها قالت : قال سول الله جولی الل عليه وعلى آله 
وسلم - : رها أظن فلانا و فلانا بعر فان هن دیندا شیف . و ست عدد أجل عن ابي قلابة رضي الله عده قال 
" رابت رجلا بالمديدة » وقد طاف الاس به وهو يقول ٠‏ قال رسول اللا -صلى اللا عليه وعلى آله 
وسلم - . فاذا ار جل هن أصحاب البي -صلى اله عليه وعلى آله وسلم - قال : فسمعته يقول ٠‏ "إن 
من بعد كم الكذاب المضل . وإ رأسه من بعدك حبك حبك ". ثلاث هرات . وإنه سيقول ١‏ أنا ربكم . 
کن ت وی کن اا عليه تو كلها وإليه بدا نعو بال من شرك . ( يكن له عليه 
سلطان " 
(© انظر ابلامع الصعيح لشيخنا |١(‏ ۸۹ 


هلون بحضه . وها عرفوه مده قد لا ينونه لاس بل 


وف سنن الزهذي عن عائشة رضي الله تعال عنها قالت ٠‏ " كان على رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله و سلم - توین قطر ین غلیظن . فکان إذا فد فور ق تقلا عليه . فقدم بز هن الشسام لفلان الهو دي . 
فقلت : لو بعفت اليه فاشزیت هده وين إل ميسرة ؟ فار سل إليه فقال ٠‏ قد علمت مايربد أن بذهب 
عال أو بدراهمي . فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - :ر كذب قد علمن أني من 
أتقاهم لله وأداهم للأمانق . 

والشاهد منه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ١‏ ر كذب ...) . فهو جرح وقدح . 

وف مسد أهد عن عبد اله بن عمرو قال ٠‏ " كنا جلوسا عند البي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
و فل اهي مرو ین العاص بلس اسه امحلقی فان وسن عیدهھ ۰ ر بد خلن عليکم جسل هن ) 
فوا الل ما رلت و جلا اتشوف داخلا و خار جا حتی دخل فلان بعنی المکم "" . فقوله : ر رجل لین ) 
1 جرح وفدح . 

وثبت فى مستدرك اللاكم عن جددب قال ٠‏ (" جاء إعرابي فأناخ راحلته ٿم عقلها » فصلى خلف وسول 
اله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فلما سلم رسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تى راحلته 
فأطلق عقاطا ء ثم ر كبها ثم نادى ٠‏ " اللهم ار جن ومحمدأ ولا تشرك ف رجتدا أحدا" فقال رسول الل 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ١‏ رها تقولون أهو أضل أم بعيره ؟ أل تسمعوا ها قال © .قالوا." 
بلى . فقال ٠‏ ر لقد حضر رة واسعة .إن الله خلق مائة رة فأنزل رة تعاطف بها الخلائق جنها 
وانسھا وبھائمها ء وعنده تسعة وتسعون › تقولون : آھو أضل آم بره ؟ ى ° 

والشاهد فيه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : ر أهو أضل أم بعيره ؟) فهذا جرح وقدح . 

هذا و قد استو عب أدلة هذا المقام من الكتاب والسدة شيخدا الحدث العلامة | همقل بن هادي الوادعي 
حفط الله تعال فى كتابه النفيس اللامع الصحيح نما ليس ف الصحيحين ٠۹-١۸۹ |١(‏ ). وف مقدمة 
الطبعة الثالقة من كتابه اللخرج من الفتدة ٠‏ و كتاب فشر الصحيفة . 


vr 


فمن أب اد أن بقف عليها فر اجعها إن شاء . ولول حشية الاطالة و الإطاب لنقلناه . واللة المستعان . 

ثم إن كلام الأئمة ف هذا الباب جلي الق و بکشف احجاب عن شبهه . فعليك با طالب احق به ودع 
عدك أقوال اهال والرعاع ممن ل علم عنده .وساورد بعض النقولات عهم فدونك هي . 

جاء عند اللالکائی ر جه الله تعال ف شرح اعتقاد أهل السدة والماعة عن إبراهيم النخعى رجه الله تعال 
أنه قال " ليس لصاحب البدعة غيبة ". وعن اسن البصري رجه الله تعال قال ٠‏ " ثلاثة ليست طم 

. 0۹٩ |٩( اللامع الصحبح‎ ١ 

( المصدر السابق ر١أدة)‏ . 

ر المصدر السابق ۹٠|‏ ) . 


حرهة ف الفيبة : أحدهم صاحب بدعة الفال ببدعته ."و قال ابض " ليس لأهل البد ع غية. “١‏ 
و قال أبضا. ٠‏ " ليس بينلكف وين الفاسن حرهة. 8 
و قال إبراهيم المخي أبضا. ٠‏ " ثلاثة كانوا لا بعدونهن هن الفيسة ٠‏ امام اجاثر ء واليتدع ١‏ والفاسق 


(FY 


اجاهر بفسقه . 
وجاء عن الإمام شعبة بن اجاج رهه الله تعال قوله : " تعالوا حتى نفتاب ف الل تعال ساعة. ١‏ 

و شرح علل الزمذي ٤۹| ١(‏ أن أا زرعة قال . " معت ي هسهر يسال عن الر جل بغلط وهم 
وبصحف ٠.‏ فقال بين أمره . فقلت لأي زرعة ‏ أترى ذلك غيبة ؟ قال E‏ 

فانظر با رعاك الله وقعن ف كلامه رجه اللا فاذا « كان من الواجب كشف الوهم والفلط والطاة 
والسقط والسهو وعبور النظر ولحوها من الأسباب الصارفة عن وجه الصواب - مع أنه لا غول هاو 
تیم - لکن ترك الوهم ۰ وها جری راه من علمه إبقاء شرع مبدل » وهذا غش .. فواجب على 
هن علمه النصح للأمة بيان الفلط والوهم حتی بعاد الق بل نصابه . اذا کان هذا فیہا لا إٹم فيه ذكيف 
بكشف المخالفة و النقض على الخالفى لانقاذ الداس هن ضلالة أو هوى ؟ هذا أو جب وألزم . وال أعلم 
وأحكي . » (* 

وذكر برهان الدين بن هفلح رجه الله تعال عن عبد ال بن الإمام أحد ر مهما ال قعل أنه قال " حب 
أو تراب النختقبي إل نى فجعل أي بقول : فلان ضعيف › وفلان ثقة . فقال أو تراب ٠‏ ل١‏ تفتب 
العلماء . فالعفت إليه أي فقال ٠‏ ويك هذه نصيحة و ليست بخية “ © 

و قال الروذي رجه الله تعال . e‏ أن شستغل بالصوم 
والصلاة ويسكت عن الكلام ف أهل البدع ؟ فکلح ف و جهه و قال ذا هو e‏ 
آليس إا هو لنفسه ؟ قلت ٠‏ بلی . قال : طاذا تکل کان له ولفیره . بتکلم أفضل » © 


و قال الاما سفيان بن عیينة ر هه اله توان ٠‏ " صاحب اهوی ف الدثا ليس فشو عة ` 


() شرح اعتقاد اهل السنة و الماع ١(‏ |۵9۸ رفم ٩(‏ ۸۰۹-۷۸-۷ )) ط دا طبة. 

() انطر كاب الصمت لابن أي الديا ص (4 ١‏ رفم ر ١١‏ ورجا ثقات . 

() انظر كتاب الصمت ص ر١ج‏ ) . 

(4) الكفاية للخطيب ( )۸١‏ . وشرح علل الرمذي ر١‏ |4۹ . 

(8) الرد على المخالف هن أصول الإسلام ص ١-٤۴”‏ 4) لبكر بن عبد ال أو يد حفط اللا تعال -. 
() القصد الار شد اہن مفلح (۲| ۸٤‏ ؟). وانظر شرح علل الزمذي ۰۰-۳4۹٩‏ . 

(۷) طبقات اة ٩|٩‏ 

(۸)متصر الجة على تارك اخجة . لنصر المقدسي - وجه الل تعال ‏ ص ر۴۸ . 


متهم ٠‏ اسن البصري و طاووس تكلما ف هم 
و تكلم او اس ال 9 : شاک ڻ اسا ت الأعو 9 9۰ ا ک0 


ا 
e‏ 


عو ن و سلیمان ا اللوري ومالك بن ای لارا اد د این یرد 


الر جال ٠‏ و ضعفوا وإغا حلي ذلك عددنا و الل E‏ . اللصيحة . ل a‏ بهؤ لاء أنهي أرادوا الاعمر 
على الاس او الفيبة إا أ ادوا عندنا أن ينوا ضعف هؤ لاء لكي بعرفوا ء لأن 
بعضھھ کان متھما ف ادبت › و بعص 

هؤ لاء الأئمة أن ببينوا أحوام شفقة على الدين وتهيتا . لأن الشهادة في الدين أحق أن يتت فيها من 
الشهادة ف اللقوق والأموال . قال وأخرني محمد بن إهاعيل حدشا محمد بن يى بن سعيد القطان 
حدثن أي « قال : سألت سفيان الثوري وشعبة وعالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكو فيه 


ê Iw. شسین ړ سن‎ rge ت‎ AR 1 


کان ص ا جي يغه » و 


تھمة أو ضعف أسكت أو أين ؟ قالوا ين .» © 

و قال او الو ليد مد بن رشد الفر عي وھ الل تعان ۰ "و صاحب البدعة يؤهن ببدعته › وبعتقد أ 

ان فیھا وان غیره على اطلاف ف مخالفته پیدعتہ فلا غیبة فہ ف ڈکرہ ھا لأنہ إن کان معلسا بها جب 
ٹن یذ کر بھا . وإ کان مستا ھا فواجب أن یذ کر بها وخفظ الناس هن O‏ 

و قال اللافظ ابن الصلاح رجه الله تعال : " جو غيبة المبعدع بل ذكره عا عليه مطلقا غائسا و حاضرا إذا 
كان المقصو د التبيه على حاله ليحذر . على هذا مضى السلف الصالون أو من فعل ذلك متهم 

تھ جو ذلك ابتداء تدا به وان ۾ يسال > وکو عند جریان مسیب هن سؤال وغره E‏ 

و قال العلامة القراف رجه الله تعال كماف الفروق ١١۸-٠١‏ : "الفرق الفالث واللمسون 
و المائتان بين قاعدة الفيبة الحرمة > و قاعدة الفيبة التي لأ غرم 

قال تعان .' و ل بفتب د ى 
أن الفيبة ما بكر هه الإنسان إذا تمعه » وأنه ل يسمى غيبة إلا إذا كان غاا . لقوله ٠‏ ( إن تمع ) . فدل 


ذلك على أنه ليس بحاضر ء وهو تناول جهيع ها يكره لأن ‏ ها) هن صيغ الوم . 


عضکم بعتا { ٦‏ احج ات ١١‏ ... أن فان و ® الل " فدل هدا اللص ع 


ر انظر أحوال الر جال للجوزجاني و جه الله تعال س ص ۹و ۷ . 
() ابطامع هن القدهات له = رجه الل تعال = ص ر 0۹٩‏ . 
(۳) فاوی ابن الصلاح | £۹۷) . 


تھ قان رهه الله ۰ تیه + - 


قال بعحض العشیء استتنی من الفيبة ست صو ٠‏ 

الل ٠‏ - النصيحة . لقوله -صلى الله عليه وعلى آله ولم - لفاطمة بست فيس حين شاور ته عليه 
e‏ آي سفیان واو جه ٠‏ ر أما معاوية فر جل صعلوك لا مال له وأما ا ج 

فلا بضع العصا عن عاتقه ) . فذ کر عبن فیھما مھا بک هانه او معاه » وأبيح ذلك لصلحة اللصيحة . 

ویشرط ف هذا القسم أن تکون خاجة ماسة لذلك . وأ بقتصر الناصح من العيوب على ما ينل بتلك 
المصلحة خاصة الق حصلت الشاورة فيه أل التي يعتقد اللاصح أن الصوح شرع فها أو هو على عزم 
ذلك فينصحه وإ ( يستشر بستشره ٠‏ إإالن حفط مال الانسان وعرضه ودمه عليلك واب ٠‏ وعن ( يعرض لك 
ذلك . فالشرط الأول : إحزاز من ذكر عيوب الداس مطلق خو ا أن بقع بينهما من اللمخالطة ما بقتضي 
ذلك فهذا حرام . بل لا جوز إلا عدد مسيس الاجة ء ولول ذلك لأيحت الفيبة مطلقاًء لأن اراز قاتم 
ف الكل . والمشرط القاني اواز من أن بستشار ف أمر الزواج فيذ كر اليوب الخلة عصلحة المسفرء 
و اليو ب المخلة بالزواج ‏ فالزبادة على اليو ب الخلة عا استشرت فيه حرام . بل تقتصر على عن ٠‏ أ 
تون الاقدام عليه ... إل أن قال رجه الا . 


الراب ٠‏ - أرباب الدع والعصانيف الضلة بغي أن بشهر الاس فسادها وعها وأنهم على غير 
الصواب ليحذرها الاس الضعفاء . فلايقع فيها وينغر عن تلك المغاسد ما أمكن بشرط أن ل بتعدى 
فها الصدق . ولا يفزي على أعلها من الفسوق والفواحش مام يفعلوه بل يقتصر على ها هم من 
امغرات خاصة » فلا يقال على المعدع أنه يشرب المر ٠‏ ولا أنه يزني » ولا غي ذلك مما ليس فه. 
وهذا القسم داخل ف المصيحة . غر أنه بتو قف على المشاورة. ولا مقارنة الوقوع ف الفسدة وهن 
مات هن أهل العنالال وم برك شيعة تعظمه . ولا كا تقرأء ولا مببايجاشى هده إفسلا لفیره فیښغی أن 
تس نس الاد تعان » و ل بذ كر له عيب البتة و حسابه على الله تعال " اى 

ر قد فصل الإمام الووي رجه اله تعال ف بعض مصفاته ما جوز وما لا جوز من الفية . فانظر رياض 
الصاخن رص ۸١‏ £) . ورو ضة الطالين ۷| 4-۴۷ . 

و قال شيخ الإسلام ابن تبمية ره الله تعال ٠‏ " وشل أئمة البدع هن أهل القالات الخالفة للكتاب والسة 
أو المادات الغالفة للكتاب والسنة فان بيان حافم . والحذير هنهم واجب باتفاق الملسلين . حتى قل 
جد ابن حل الر جل بصوم ويعتكف أحب إليك أو يتكلم ف أعل الدع ؟ فقال ١‏ إذا قام وصلى 
واعتكف إإاغا هو لنفسه ‏ وإن تكلم ف أهل الدع فإاها هو للمسلمين . هذا أفضل “.© 


. ۳۹| ۸( جموع الفتاوی‎ ٩( 


و قال رجه الل أبضاً" : "و أما إذا أظهر الرجل النكرات وجب الإنكار عليه علاية وم يق له ية 
وو حب أن عاقب علانية عا بر دعه عن ذلك من هجر وغيره › فلا بسلم عليه و لا برد عليه السلا إذا 
كان الفاعل ذذلك متمکتا ھن ذلك من غر مفسدة راجح '. 

قلت : ومن جلة اكرات الدع فى المادات والأعتقادات » وهذا قال رهه الله تعال كماف رسالة 
الأمر بالمعرو ف والنهي عن انكر ] ص ٠4١‏ " وهن اكرات كل ها حرهه الله ... و كذلك المادات 
المبتدعة الى ‡ بشرعها الله ووسوله -صلى اللا عليه وعلى آله وسلم - " وقال رجه الله كمال مجموعة 
ال سائل ١١١-١ ٩|١‏ : "ولول هن يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين واكان فساده أعظم من 
فساد استيلاء العدو هن أل المرب . فان هؤلاء إذا استولوا م يفسدوا القلوب وها فها من الدين إلا عا 
وأما أو كك فهم بفسدون القلوب ابعداء ... فبإذا كان أقوامٌ منافقوت يبتدعون بدعا تالف الكداب 
ولسو نها على الاس وغ بين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قلاعا 
وفع فيه من التہديل الذي ۾ بنكر على آهله ". اه 

و قال العلامة ابن ر جب اللي رجه اله تعال ٠‏ " فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء ولس 
متهم فيجوز بيان هله وعيو بهم تهذير من الاقنداء بهم » ليس كلامنا الآن من هذا القبيل والله أعلم ء 
وهن عرف أنه أ اد بر ده على العلماء النصيحة له ولرسوك فاه جب ان بعاهل بالا کراھ والاحواك 
و التعظم كساثر علماء المسلمين الذين سبق كرحم وأمثاطم وهن تبعهم ياحسان . 

وهن عرف أنه أراد برده عليهم التعقيص والذم وإظهار العيب إإنه بستحق أن بقابل بالعقوبة ليرتاع هو 
و نظراژه من هذه الرذائل احرمة ا © 

و قال العلامة ابن القيم رجه الله تعال ٠‏ " ومنها جواز الطعن ف الرجل عا بغلب على اجتهاد الطاعن هية 
أو ذبا عن الل ورسوله وهن هذا طعن أل الديث في من طعنوا فيه من الرواة ومن هذا طعن ورثة 
الأنبياء و أهل السدة ف أهل الأهواء والبدع فة لا لحضوضهم وأغراضهم ."اه" 

قلت : فهذه جلة من اقوال الأئمة رجهم الل تعال ف هذا الباب وتبع كلامهم نما بطول - والليم تكفيه 
الإشارة - ويبغي هدا بيان ضوابط وشروط فى غيبة وجرح البتدع فدونك هي ٠‏ 

قال شيخ الإسلام رهه اللا تعال : " أما الديث فليس هو من كلام البي -صلى اله عليه وعلى آله 
وسلم - ولکنه مأثور عن الس البصري أنه قال ٠‏ أترغبون عن ذكر الفاجر ؟ الأكروه عا فيه ججذرد 
الاس وف حدبث آخر - من ألقى حلباب الياء فلا غيبة له - وهذان التو عان جوز فيهما الغيبة بلا راع 
( انظر الفرق ين النصيحة والتعير ص "۴-۴١‏ . 

(۴) اد الاد ر۴( . 


- آله ولم‎ I کہا قال الي‎ aT e اکر‎ u 
بيده فا ۾ دستطه بستطع فقلبه وذلك اضعف الإعان)‎ ٥ هن واف هنكم منکر ا فيغر‎ ( 
انها الاس‎ " ٠ رواه مسلم . وغ المسند والستن عن أبى بكر الصديق رضي الل تعال عه آنه فال‎ 
تقرؤو ل القرعان و تقرؤون هذه الآبة و تضعو نها في غير هواضعها : ر با ها الذين آهوا عليكم أنفسس>‎ 
واي معت رسول الله -صلى الل عليه وعلى آله وسلم‎ ١ الائدة-‎ ١ © بضر كم هن ضل إذا اهتديتم‎ 
يقو : ر إن الاس إا روا انكر وم يغيروه أو شك أن بعمهم الل بعقاب منف) فمن أظهر انكر و بحس‎ - 
"هن لق جحلاب اطیاء فلا فة له " یت‎ ٠ عليه الانكل وال هجر و بدح على ذلك فهذا معي فوله‎ 
هن کان مستا بذنه مستخفیا پان هذا یس عليه کی‎ 
١ بتوب » وید کر هره علی و جه النصيحة " اى‎ 
٠ وضوابط هذا الأمر عكن إجاها عا يلي‎ 

- الإخلاص فها و أن بقصد بالعلعن على أهل المد النصح للمسلين › وغذر هم هن ذلك البتدع. 
قال شيخ الإسلام اين تيمية ر جه الل تعالی کما ی مجموع الفتاوی ۴١|۹۸«‏ : " ثم القائل ف ذلك بعلم 
لا بد له هن حسن البية ‏ فلو تكلم ق 
ورياءً ء وإن تكلم لأجل الله تعان مالا له الدين كان من اجاهدين ف سبيل اللا من ورشة الأنياء و خلفن 
الرسل ٠‏ ولبس هذا مالفا لقوله ٠‏ ر الفيية ذكرك ااك عابكرى . " 
~١‏ أن بلتزم عدد غيبة المتدع وببان حاله للداس » العدل © ف ذلك فلا بذ كره إلا عا فيه على الطقيقة. 
و لا يطعن عليه إل ا فيه من خصال الشر المفرة للساس مده لقوله تعال ٠‏ ياأيها الذين منوا كونوا 
قو امین لله شهداء بالقسط ولا جرمنكم شان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوی واتقوا اڈ إن 
الله خبير ا تعملون © ١‏ الائدة ۸ 
۴~ أن بكو ن البتدع جاهر؟ بالمدعة معلا ها فلا من كان e‏ فھذا بس عل 
س > جره هن عرف حاله حتی بتوب ‏ وید کر هره على و جه المصي 
الإسلا ابن تيمية رجه الله تعال . 
أن بکون ك المعکلم ف غير میت فان کان متا انه لا تجوز غيبته , ولا ذكر ها فيه هن البدع ولا ذمه 


دل بسح مسر ا جره مرن عر ق اله حتی 


اقصد العلو في الأرض . أو الفساد . كان عبرلة الذي بقاتل جية 


() جمو ع الفتاو ی )٩-٩ ٩|٩٩‏ . 
( )و ل بقصد بالعدل هنا اسععال اا الهج لتد ع . اع هنهڄ الو ازنة ين السات و ائات . فيه . 


ھا بعد هو ته اعسوم و له ولي الل عه وعلی آله وسلم سس کان المخساري ONÎ;‏ ( رفسم 


١ ۹۲(‏ ر ل تسبوا الأموات انهم قد أفضوا إل ما قدموا .إلا أن بكون 
البدع أو اتباع يدشرون البدع بعده » فانه بحذر من ذلك الشخص فيذكر عافيهء لأ 
السبب البيح لفيبته لا يزال قائما وهو التأثر بكبه وأاعه ء وقد تقدم مثل هذا الكلام ف 
کلاھ القراف رجه الله تعال . 

وبنظر للمزيد ف هذه الضوابط ها كته الد كتور إبراهيم بن عامر الرحيلي فى كتابه ‏ ( هوقف أهل السنة 
وابلماعة من أهل البدع والأهواء 8:۹-١ >|١(‏ 


عل البدع والأهواء ليس مببا لمفرقة الأمة : 

زعم بعض من ل علم عنده جمع الصفوف . ووحدة الكلمة أن الكلام ف أهل ابد والأهواء وغذير 
الأمة هنهم » ميب فر تة الصفوف » فكرت كلمة ترج هن ألواه هؤلاء إن بقولو ن إل كذياً. 

وبا سبحا الله كيف لا بفهم هذا الفهم ويهتدي إليه أو لك الأئمة الفحول الراسخون ف العلم ؟ 

هل بقال إنهم من بدعون إل تفرق الأمة ء وزيق الصفوف ؟ فان كان اواب من أمغال هؤلاء المشاقن 
هو الاثبات . 


فيا له . ويا لالإسلام ء وبا للأئمة الدين ء وفقهاء الأمة من هذه ألفوا قر العظام » والمشتائم هن هؤلاء العام 
الذين ها عرفوا قدر أنفسهم ١‏ فدسأل الله السلامة والعافية. 

وقد أورد هذه الشبه العليلة العلامة اجتهد محمد بن إبراهيم الوزبر رجه الله تعال فى كتابه ر المواصي 
والقواصم ف الذب عن سدة بي القاسم ) (١|ء ١‏ " فان فل ٠:‏ هل السكوت عن المعدعة لازم خوفا 
هن التفرق والزبادة فى أسبابه خدبث جددب الحقدم ر حديث افرؤوا القر ءاف ما أتلفت عليه قلوبکې فاذا 
اختلفتم فقوموا عنه ) خر جاه كما مضی ؟ قا أما يان بدعهم کی شرهم على الو جه المشروع 
فواجب أو مستحب كما ثبت هن النصوص الصحيحة في تصوبب علي عليه السلام في حرب اللوارج. 
وأحعت الأمة على ذلك مع ظهور التأويل هنهم ٠‏ والإجهاع عليه ". 

يفي ان بعلم ال خصر هؤلاء المتدعة وأهل الوى على الأمة عظيم فهي بنخرون جسد هذه الأمة خر 
وو جو دهم هو بعينه مبب التفرق والاختلاف فهې داءِ عضال . وقد ذكر ابن الموزي رجه الل تعال ف 
الي ضوعات ١|٩‏ قال ابو الوفاء علي بن عقيل الفقيه : قال شيخنا أبنو الفضل المداني ٠‏ مبتدعة 
اللإسلام › والو ضاعون للأحادبث اشد من الللحدين ٠‏ لأن اللحدين قصدوا إفساد الدين من الخار ج 
وهؤ لاء قصدوا إفساده من الداخل فهم كأهل بلد سعوا ف إفساد أحواله . واملحدون كالشاصرين هن 
اخار ج › فالدخلاح بفتحو ن اصن فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له ". 

وأو ضح مقال على ذلك ما جاء مسطرا في صفحات الاريخ من قصة ابن العلقمي الرافضي مع التعار 
وتآهره على الإسلام كما ف المدابة والبهاية وغيرها. 

وهذا واه داب أهل البدع على مر الأزمان ٠‏ وتوا الدهور والأبام ‏ فخطرهم على البلاد والماد 
والدين عظيم ٠‏ إنهم هن تشرب باهوى ٠‏ وباج الدين والآخرة بالأول › فصدق الإمام الشو كاني رهه الل 
تعال إذ بقول كما فى فح القدیر |١(‏ ۴ عد فوله تعال رولس اتبعحت أهواتهم من بعد ها جاك هن 
العلم إنك إذا لن الظلين © , البقرة- ١ ٠٠١‏ " وقد تكون مفسدة اتبا أعوبة البتدعة اشد على هذه 
الأمة من هفسدة اتباع أهوية أهل الملل . لأن المبتدعة بنتمون إل الإسلام » وبظهرون الاس أنهم بنصرون 
الدين » وببتغون أحسنه وهم على العكس من ذلك . والضد له هدالك › فلايزالون بنقلون من ميل إل 


أهوبتهم هن بدعة إل بدعة » وبدفعونه من شنعة إل شنعة حتى بسلخو نه هس الاين » ور جونه هنة وهو 
بظل أنه ف الصميم ٠‏ و أن الصراط الذي عليه هو الستقيم . هذا إن كان فى عداد المقصرين ٠‏ وهن جهلة 
ابلاهلن › وإن كان من أهل العلم والفهم المميزين بين الق والماطل كان ااعه لأهوبتهم ممن أضله اله 
على علم وختم على قلبه وصار نقمة على عباد اله ء ومصيبة صبها الله على المقصرين ‏ لأنهم بعتقدون 
أنه ف علمه و فهمه لا إعيل الأ إل الق ١‏ ولا بيع إلا الصواب فيضلون بضلاله فبكون عليه إه وإثم هن 
اقعدى به إل بوم القبامة . نسأل الله اللطف . والسلامة واهداية ". 

فواجب على الأمة أن تلوذ حول علماثها . أ لك العلماء الربانيو ن الذين جيون ما أمات الاس من السنة 
يتوت ها أحيوه هن البدع ٠‏ الذين فام بهم الكتاب وبه قاهوا » و نطق بهم الكتاب وبه نطقوا. 

وباك با طالب الق أن تفتتن عثل هذه الإ خارف من أقاويل اجلهال . وال المستعان . 


حذير السلف من أهل البد ع والأهواء ٠‏ ۰ 
قال أبو قلاة ٠‏ " ل حالس أصحاب الهو . أو قال ٠‏ أصحاب الخصومات . إإني لا آم أن يمسو كم 
ضلالتهم . ولسوا علیکم بعض ما تعرفون ". © 
رحکی ابن وضاح عن غير واحد ‏ أن أسد اين موسى كتب إل أسد بن الفرات : " اعلم أخي ألآما 
هل على أن أكتب إليك ما أنكر آهل بلالاك ن صا ما أعطاك الله هن إانصافلك الاس ٠‏ و حسن حالك 
ا أظلهرت هن السدة ‏ وعيبك لأهل البدعة . و كثرة ذكرك هم وطعنك عليه فقمعهم اللا بك وشد 
بك ظهر أهل السنة . و قواك عليهم ياظهار عيبهم ٠‏ والقلعن فيه وأأهم ال بذلك و صاروا پہدعتهم 
مستدزین ... إل أا قال ٠‏ إن للذ عند كل بدعة كيد بها الإسلام و لبا يذب عنها وينطق بعلاهاتها. 
فاغتم با أخي هذا الفضل ١‏ و كن هن أهله ". 
وجا يضاف الدع والهي عنها ررقم ١١١ص۹‏ قال ابن وضاح رهه ال تعال : أنا أسد قال : نا 
شهاب بن خراش اخوشي عن العوام بن حوشب أنه كان بقول لابنه ‏ "با عيسى أصلح ل قلبك ‏ وأقل 
مالك › و کان بقول > وال شن أرى عيسى جالس أصحاب البرابط والأشربة والاطل أحب إل من أن 
ااه جالس أصحاب اللصومات - يعني أهل ابد . ° 

و اي ضا ( برقم 4 اص ۰۷ )٩‏ ۰ نا أسد ا ردیح ہن عطیة عن یی س ابي عمرو السياني قال . 
كان يقال ٠‏ يأى الله لصاحب بدعة بتوبة ‏ وها انتقل صاحب بدعة إلا إل شر مبها " 


وخرچ ابن وهب عن ابن عون عن محمد بین سږړین أنه قال : "إني آرى أسرع الاس ردة أصحاب 
الهو اء . و کان ابن سيرين يرى أن هذه الآبة في أصحاب الأهواء ر وإذا ربت الذين وضو ف آباتا 
قاعر ض عنھم حتی و ضوا فی حدیث غره ...)€ ¡ العام ۸ © 

وذ کر الآجرړي رهه اله تعان ف الشربعة واللالكاني «برقم ۳١‏ وابن بطة ف الإبانة )4۴|١(‏ عن أي 
اخوزاء أنه ذكر أصحاب الأهواء لقال ٠‏ " والذي نفس أي الوزاء بيده لن متلى داري قردة وخترس 
أحب إل هن أن جاورني رجل هنهم ". 

و خرچ ابن وهب ف اهي عن البدع (ص ۸ ۹-۴ ۳) عن ابن عباس رضي الله عبهما فال : "ما بتي على 
الاس هن عام إلا أحدثوا فيه بدعة و أماتوا سدة حتى تيا البدع ووت الس *© 

وروی الماح ایو داود ف سنه ر رقم £٩١‏ بسند صحيح أن معا بن جبل كان لا جلس مجلس 


() شرح السدة للبغوي |٩‏ ۲۷ )) وانطر الإبانة ٠ |١(‏ ۴ واللالكاني رفم ر١٤‏ ) . 

() الاعتصام ۳۳۹ج . 

(۴) المصدر السابق ر ۷|١‏ . 

() أخرجه الطراني ف الكير. كماف اجمع |١(‏ ۸۸ . وفال اليشسي ٠‏ " رجاله موثقون ". 
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هلك الإ تابون . إن ورائكم فتدا بكر فبها الما › ويفتح ذ وا 


القر 
غير والكبي والر والمسد. بوشك قائل أن بقول ٠‏ هما 


للذ كر إلا قال ٠‏ " الله حكم فط 
حتى بأخذه المؤمن والمحافق والرجل والرأة وال 
لاس 3 بټعوني وقد فر ات افر وان ؟ ما ھم ,عه 
ابعد ع ضلالة ‏ وأحذر كم زبغة اكيم فان الشيطال 
العافق كلمة الق ". 

و قال مسلم بن بسار ٠‏ " لا قكن صاحب بدعة نحعك 
و قال مفضل بن مهلل : " ډو كان صاحب البدعة إذا حلست إلبه حدتك بدعته حذرته وفررت ههه 


wy 


فصب فيه ها ل تقدر أن ج جه هن ا ای 0٩‏ 


و لکد حداف بأحادیٹث السنة ف بدو سه ن يدخل غلك بدعته 
Ym 3‏ 

وخر ج ابن وهب عن أي ادریس اللو لانی أنه قال ٠‏ " لان أرى ف المسجد نارآ لا أستطع إطفائها أحب 
إل هن أن اى فيه بدعة لا أستطيع تفيرها ". © 

وذكر اللالكائي ر برقم 1٩١‏ عن الفضيل بن عياض أنه قال ٠‏ " هن أتاه رجحل فشاورة فدله على مبتلع 
فقد غش السلا » واحذروا الدخول على أصحاب الدع إإانهم بصدون عن احق ." 


ونقل أيضا ر برقم ٩۴‏ وابن بطة ف الإبانة £١‏ عنه أنه قال ٠‏ "ل جلس مع صاحب بدعة فباني 
أخاف أن تيل عليك اللعدة ". 

ونقل عنه أيضا اللالكاتي ( برقم )١4‏ وابن بطة ف الإبانة |١(‏ £ قوله ٠‏ " صاحب البدعة لا تأمدة 
على دبدك ۰ ولا تشاوره ف أمرك » وله لس إليه . فسن جلس إل صاحب بدعة ور اله الى ". 

و نقل اللالكائي عده أبضا ر برقم 1٩۷‏ أنه قال : " أدر كت خيار الاس 


كلهم أصحاب سسدة ‏ ويهو 
عن أصحاب البدع ". 

ونقل الآجري ف الشريعة |١(‏ 4 واللالكائي (برقم ۹ ؟) عن حى بن ابي كشير انه فال ٠‏ "إذا لقت 
صاحب بدعة ف طريق فخذ في طريق ره ". 

وذكر اللالكاني (بر فم ١‏ عن اين البارك انه قال لإماعيل الطومي ٠‏ " بكون 
وإباك أن الس صاحب بدعة ". 


وف اللالكائي ر برقم ٠١‏ ) وابن بطة في الإبانة ٠ |١‏ ) عن ايوب السختياني رجه الله تعال أنه قال ٠‏ "° 
قال ل ابو قلابة ٠‏ با بوب احفظ عن أإبعا ٠‏ ل تقولن ف القرءان برأبك ‏ وإياك والقدر ء وإذا ذكر 

. )£8٩ |۲ انظر الإابانة‎ A 
. )£46 |< و اة‎ 


. )۸١( الاعتصام‎ )۴( 


أصحاب محمد -صلى الل عليه وعلی آله وسلم - فأمسك . ولا كن أصحاب الأهواءِ هن جك " 
ر نقل اللالكاني برقم 4١‏ ؟) وابن بطة ٠|١‏ ) والدارمي ف سنه ررقم ۷ 4) عن الس أنه كان 
بقون . ل جالسوا آهل الهو ول جادوهم : و تسمعو ۱ منم 

و جاء عند عبد الړزاق ف مصنفه برقم ۰۰۹۹ )١‏ واللالکائي ربرقه۸٤‏ ) واین بطة ۰|١‏ 4) عن معمر 
قال : " کان ابن طاووس جالسا فجاء رجا من المعتزلة . قال : فجعل يتكلم . قال : فأدخل اسن طاووس 
أصبعيه ف أذيه . قال : و قال لابده : أي بني أدخل أصبعيك ف أذنيك › واشدد ل تسمع من كلامه شيةاً 
. ڏال معیر بن أف القلب ضيف ". 

وأخرج الآجري ف الشريعة )0۷|١(‏ وان بطة ف الإبانة (١|ء 4٠4‏ واللالكاني ر برقم ۹٩‏ أن 
سلام بن أي مطيع قال : " و قال ر جل هن أصحاب الأهواء لأب أسألك عن كلمة؟ فول أبوب وهو 
يقو ٠‏ ول نصف كلمة . هرت يشر بأصبعه ". 

وڈ كر ابن اخوزي ي التلبيس («ص ١١‏ : وقال سعيد الكربري ٠‏ هرض مليمان اليمي فبكى ف مرضه 
بگاو ددا . فقيل له ٠‏ ما يبكيك جرع من الوت ؟ قال . "ل . ولكن هررت على فدري فسلست عله 
فاخا أف اسب الله عليه ". 

واخرج اللالكاني (نرقم )١ ٠١‏ عن عاصم الأحو ل قال : قال قادة: "با أحول إن الر جل إذا إبتدع 
بدعة بنبغي ها ان تذ کر حى خذر ". 

وأخرج اللالكاني بر فم ٣‏ عن ابراهيم بن ميسرة قال . "وهن وقر صاحب بدعة فقد أعان على 
هدم اسح . 

وڈکر ابن بعلة ف الإبانة ٠ |١(‏ 4) واللالكائي ر برقم ۹ )عن عبد الرزاف قال : قال ي ابن أي يى . 
"إني أرى العتزلة عند كم كر . قلت ١‏ نعم . وهم يزعمون أنك متهم . قال : أفلا تدخل معي هذا 
انوت حعى أكلمك ؟ قلت : لا . قال : ( ؟ قلت : لن القلب ضعيف ٠‏ و ليس الدين لن غلب ". 
دأخرج امن و ضاح ف الدع والهي عها ر رقم ٣م‏ والآحري ۷|١‏ واللالکاڻي ررقم ٤١‏ عن 
سعيد بن عاهر قال : معت أتعاء تحدث . قال : دحل رجلان على محمد بن سيرين من أل الأحوء. 
فقالا ٠‏ با أا بكر لحدثك بحديث . قال : ل . قال : فقرا علبك آبة هن كتاب الل ؟ قال له . قال 

فقو مان عي ٠‏ وإلا فمت . فقام الرجلان فخرجا . فقال بعض القوح ٠‏ ما كان عليك أن بقرأ عليك آبة ؟ 
قال إني كرحت أن يقر آبة فيحرفانها فيقر ذلك فى قبي ” 

وأخرج اللالكائي < برقم ۳۹) بسنده إل ثابت بن عجلان أنه قال " أدر كت أنس بن مالك وان 
المسيب والخسن البصري وسعيد بن جير والشعي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أي رباح وطاووس وجاهد 
وعبد اله بن ابي مليكة والزحري ومكحول والقاسم أا عبد الرهن وعطا الرساني وثابت المساني 


محمد بن سيرين وأا عاهر - و كان قد أدرك ابا بكر الصديق - 
ک۹ باهر 9 ي ف اججماعة » وينهوي جن أصحاب ال ۳ ا 


کي بن ټۀ و او یا السخيانی وادور 


ويزبد الرقاشي وسلیمان بن هومی ` 
وف السير ي و قال محمد بن داو د اراي ٠‏ قلت لسفيان بن عيينة ٠‏ إن هذا يتكلم ف القدر - 
بعن إبراهيم بن أي جى - فقال سفيان ٠‏ عر فوا الناس أمره > واسألوا ربكم العافية ". 

وف السير أيضا(١١| ١٠۹‏ وقال بندار بن السيين شيخ الصوفية الشيرازي : صحة أهل الدع تورث 
الإعراض عن احق “ 

و قال الإمام الشافي رجه الله تعال ٠‏ " لإن يلق الله العبد بكل ذنب ها خلا الشرك خير له من أن ببتلية 
بالکلاھ E‏ 

و قال رجه الله تعال : " حكمي ف أصحاب الكلام ان بضربوا باريد » ويجملوا على الإبل ء وبطاف بهم 
ف العشائر و القبائل » وبقال هذا جزاء هن ترك الكتاب والسدة وأخذ ف الكلاه ° . 

و قال اين حزم رجه الله تعال ٠‏ " فالزموا - ركم الله - القرءان كلام ربكم عز وجل ء وسن فيكم - 
صلى الل عليه وعلى آله وسلم - ٠‏ وها مضى عليه الصحابة والتابعوف والفقهاء السابقون › وأصحاب 
الآار والسنن . وإياكم والآراء الحدثة ف الدين ء وإياكم والبدع وأهلها ... ٠."‏ 

قلت ١‏ وهن زجر السلف رجهم الله تعال لأهل البدع والأهواء ترك السلام عليهم إن وجدت المصلحة 
من ذلك . 

جحاء ف الإبانة الصغرى لابن بطة رص ١١‏ والسدة لبد اله ابن الإمام أهد )٠١|١(‏ عن اد بن زيد 
قال : " كدت هع بوب ویوس وابن عون وغیرهم › فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم » ووقف وقفة 
فما ردو عليه السلاح . ثم جاز فما ذكروه " 

و قال الإمام مالك رهه الل تعال : " لا ينكح أهل البدع ولا بتكح إلهم ٠‏ ولا يسلم عليهم ". 

وف السنة للخلال 4۹4-4۹۴١‏ أن رجلا سأل الإمام أجد رجه ال تعا فقال : " جار لها رافضي . 
بسلم علي ارد عليه ؟ قال EE‏ 

و قال الووي رجه الأ تعال ٠‏ " وأما الدع » وهن اقزف ذبا عطيما و( يتب هنه » فيبغي أن لا يسلم 


Q9‏ ټين كذب الفزي لابن عساكر ص ر١٠۴‏ . واللالكاتي 4١ |١(‏ . وإبن أبي حاج فى آداب الشافعي وهدافه 
ص۸ 6 

انظر حلية الأولياء ١١١| ٩(‏ والانتقاء ص( ٠‏ ۸) والآداب الشرعية لابن مفلح (١|١؟)‏ . 

انظ کناب الدرة ف ها جب اعتقاده لہ - رجه الله تعالی - ص( ۳) . 

و الدونة ر١‏ آج۸ . 

عليهم ٠‏ وله يرد عليهم السلام . كذا قال البخاري وغيره من العلماء ". © 


و قان الهلب بن هد ٠‏ " ترك السلاح على أهل المعاصي سنة هاضية ٠‏ وبه قال كثر هن أل الوا 
المد ع 2 

قال الحافظ ہن حجر رجه الل تعال: "وقد ذهب ههور العلماء إل أنه لا يسلم على الفاسق ول 
المتدع I‏ 


الفرع اخامس : عبادة المتدع وصاحب الوى ٠‏ 
ما هو معلوح ن المدعة على ڏسمن . 
-بدعة مڪفرة . 


× دة مفسقة . 


فأما المتد ع الكافر بمدعته ان القول ي عيادته كالقول في عيادة الكفار عامة لدخوله ف دائرة الك 
فانطق الو صف عليه . 

ثال الد كور الرحيلي ف كتابه الاتع ر موقف أهل السنة والماعق «١أ١ا4-١‏ ١ي ٠‏ "فلاتشرع 
یھ الجتد ع إ١‏ غلب على الضن خفن مصفحة هن ورانها ‏ کاسحصارة لتد ع إن الدعوة إل السسدة » 
وإقلاعه عن البدعة. وخقق بها ار مشروع كصلة قريب ٠‏ أو إحسان إل جار . لكن ينبغي أن بعلم 
عبادة المتدع الكافر صلة لر هه أو إحسانا جلواره س و كان داعية لدعت أن هجره مشرو . فان ر جي 
و 
الكان إا تشر ع ف حالين . 


هجره بز عبادته ر جوعه عن بدعته ‏ و ټوبته منها فانه ینهذ بعاد . وهلة القول أن عيادة المعدع 
الال الول ١‏ ا بر جي هنھا توي المتد ع عن بدغته . ور جوعه ن املاح و السدة . 

الالة الثاية :- أن بعحقق بها أمر مشرو كصلة رحم أو إحساف إل جار أو غير ذلك من الصا 
المشروعة . وهذه الالة مقيدة بان لا بكو ن البتد ع معلا بسدعته ان كان كذلك › فان هجره مشروع . 
وعندئد براع أي الأهرين أصلح . هجر ه ام عیادته ؟ فیقدم الأر جح مهما » وذلكف بناء على ما جرت 
عليه قاعدة التشريع هن تقدبم أعظم المصلحين نفعا إن عكن المع بيسهما ... إل أن قال : وأماإن 
كان المتدع ۾ يبلغ ببدعته مبلغ الكفر > واا محكوم له بالإسلام > بان عیادته جائزة بل إن عیادته ف 
هر ضه هن دة حقو قه على المسلمين ... وهذاإن كان المتدع غير معلن لمدعته أما إن كان معلا 

بد هن الانکل عليه وهن ذلك ترك عیادته هجر له لیب ° ° 


. ))٩۸( الأ کار ص‎ ٩( 


)( الفتح ÎN)‏ &( . وانظر للمزيد مو فف اهل السدة واجلماعة هن آهل الأهواء والمد ع لار حيلي (8x N—e\\ Î)‏ 
( قفارت بالا فادة لا جاو فی الرض واليادة. ین حجر اليتمي = ر هه الله تعال ‏ ص )۳٩‏ 


جاء ف الآداب الشرعية لابن مغلح رجه الله تعال ۴۴١ |١(‏ : " قال الال : قال أو عبد الله ٠‏ بجر 
أصاحب العاصي » ومن قارف الأعمال الردية ... إل أن قال : وذكر غيره ف عبادة المعدع الداعية 
روابتين › وتر العيادة هن اشجر '. 


الفرع السادس : ترك الععد خلف أهل البد ع -٠‏ وخته مقصدان . 

القصد الأول ٠‏ مساجد المبتدعة ٠‏ - ) 
بنبغي على أهل الاتباع أن بسعوا ف إقامة مساجد سدة . إإذا ما و جدت إإانه بعول عليها ف إقامة الشعائر 
و تعظيمها ٠‏ و تكون جمع المصاين لتأدية الصلوات فرضا و نفلا خلف إماج من أهل السدة وابلماعة. 

وهذا هو الأصل الذي لا ياد عه . أا بذ انعدمست هذه المساجد فما و جدت إلا مساجد فيها الدع 
القو لية و العملية فان الواجب واطالة هذه هو البحث عن مسجد فيه السدة مقامة ‏ وأهله أهل سدة. فان 
يو جد إل أمقال تلك المساجد . إانه بصلى فها مع إدلاء المصح وبيان الدع والتحذير منها باللكمة 
والموعظة اللسنة » ولاعنع هذا أن جتمع عقلا تدك البلدة من بر جى فهم اير حفر تلك اكرات 
وإصلاح المساجد هن كافة ها يشوبها من الدع والعوائد ٠‏ فيان ( يحصل هذا فيتعاو نون جيعاف بنك 
المسجد الذي تقام فيه السنة ‏ و تعظم فيه الشعاتر . واللة الو فق ولمين . 

وقد جاءِ ف فاوى اللجدة الدائمة ها بلي . 

سوال ٠‏ هل عکن أن تهجر المساجد التي تكثر فيها الدع ؟ 

اواب ٠‏ بغي للمسلم أن بسع ف إزالة هذه البدع e‏ > اذا تعذرت لز الها انه بڙ کها. وبصلي 
ف المسجد الذي ليس فيه بد . وبالل التوفيق . وصلى الله وسلم على نينا محمد و آله و صحه. © 


. وانظر کتاب « کاب البدع وها لا أصل له» ص ره‎ ۵ ٤ |۲( قاری اسلامیة‎ )٩( 


۱ 


على اللفصيل ف نوعي المد ع بفصل ف الكلاح على هذا القام - حك 


إن كان هذا الذي أظهر البد ع ممن أخر جته بدعه عن الإسلح فلا تصح 


سقط بها الطلب ١‏ ولا ترا بها الذهة . 


واطالة هذه فان صلاته باطلة › ل 
والقاعدة ف هذا أن « من صحت صلاته ف نفسه صحت صلاته بغيره . وهن بطلت صلاته ف نفسه فلا 
تصح إهاهته لفره » . وهذا ما ل تزا ع فيه بين الفقهاء . 

و أما هن أظهر البدع سواء كانت قولية أو فعليه وهي 
اا 

فالصلاة خلفه جائزة . و ترك الصلاة خلف أمثال هؤلاء على اعتقاد انها ل تصح مخالف لطربقة السذز 
لكن من رأى ترك الصلاة خلفهم - مع الإفرار جوازها - ولكن رأى تركها من جهلة اجر فلا نكير 
عليه . وقد تكلم على هذا امقام الآجري ف الشريعة «ص )۸١‏ وظيخ الإسلام اس تيمية ف هنهاج السدة 
4-۳١١‏ والشاطي ف الاعتصام |١(‏ 0۷۷ وابن أي العز فى شرح الطحاوية (ص ١‏ ؟6) . 

وأسوق کلاما ناذا ' ف هذا القام شيخ السلا ابن تيمية رجه ال تعا هن UI DDE e‏ 

" و ذلك تداز ع الفقهاء ف الصلاة خف أ 1 ۱ 
المع » والمحقيق أن الصلاة خلفهم 
ستحقوا أن بجروا و ألا بقدموا ف الصا 

جناتزهم كل هذا هن باب الجر المشروع ف لک 
لعقوبات الشرعية علم أنه تلف باختلاف الأحوال من فلة المدعة و كترتها وظهور السسدة و خفائها 
وأن المشروع قد بكو ن هو التأليف تارة. والمجران أحرى كماكان ابي -صلى الله عليه وع 
وسلم - بتألف أقواها من المشر كين من هو حديث عهد بالإسلام » ومن ياف عليه الفدة » فيع 

لوبهم ما ل بعطي غيرهم ... و كان بهجر بعض الؤمين كما هجر الثلالة الذي غزوة ابوك. 
لأن القصود دعوة الق إل طاعة الله بأقومح يق » فيستعمل الرغبة حبث تكون أصذ 
تكو ن أصلع " 

قلت : ومن الأدلة على هذا امقام ما ف البخاري وغيره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان بصلي 
خلف اجاج بن يو سف النقفي ١‏ و كذا أنس بن هالك . و كان المجاج فاسقا ظالا . 

والأصل e‏ البخاري من قوله -صلى الله عليه وعلى - ٠‏ ر بصلون لكم فان أصابوا 
ز3 Ji‏ لم ليس مكلة_ بسأل عن اعتقاد 


مفسقة لا رجه هن اللة ‏ وإغا هو مسن ججلة فسةا 


ENE 


وش 3 المستو 8 انز هھ باتفاق قم کنن 3 0 6 وهن قال a‏ \0 


خالف إهاع أهل السدة . وقد كان المصحابة بصلر خضصف من بعرفوت فجورہ کما صلی عبد اله ہن 
مسحود وغيره من الصحابة خحلف الود بن عقبة بن أي معیط . وقد کان بشرب الخمر ٠‏ وصلی بچ 
٤‏ تبسح او بوا » و علد عنمان على ذدك . ولا انبهت الصلة . قال شھ قویدو ف اید کھ ؟ قفاوا 

\Et, سن اه‎ ê ق یاد هید ف ت اق فة گا ف ا چ اسلج 5 و ک۹ سا ا ص هر وغ‎ 0 ٠ 
بصلون خلف اجاج کما ف البخاري . ولا يجب على المؤغ أن يسأل عن عقيدة الإمام أو تبره بل‎ 

بصلي وراءه . وجمله على الأصل فان ظهر له بعد ذلك شيء يحكم ,عقتضاه . أماإن كان في البلدة ١ك‏ 
هن مسجد فيرف اليتدع ز جرا له . ل لأن الصلاة باطلة وراوه . اى © 

وانظر سرح الحاو ية و ف الر وهه الل ص > ۷؟) . 

تبيه ٠‏ - ترف الصلاة على أهل العاصى والفجور واجاهرين بابد إذا ها توامن قل أهل الفضا 
والصلاح والمشرف ف الدين هقيدة بشروط هي . 

« المشر ط ال ل ١‏ أن بقصد برف الصلاة على العلسن للبدعة الزجر والتأديب لفيره عن مغل فله إأن 
لصلاة عليه غير جائزة قال ابن سيرين ‏ " لا نلم أحدا من أصحاب محمد -صلى ال عليه وعلى آله 
وصلم ٠~‏ ولا هن غيره من التابعين تر كوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تاطا“ . 

المشر طا الثاني : أ بخلب على ظن لار ك ل عله عفن تلف الصلحة > وهي الار تداع ولاز چ 
ا فان تر که الصلاة عله ھن غر 
مصسفحة راجحة ‏ بل إن الصلحة هنا معدومة . وهذا ا لا حاومت به بعة هن عصيل أ کسر الصا 
ودرء أكبر قدر من الفاسد ما أمكن إل ذلك سبيلا. 

الشر طا القالث: إنه ف حالة ترك الصلاة على المتد ع المعلن لا بد أف يو جد ف السسلین من بصلى عليه 

و ید فده هن کر الا کن الصا عل o‏ فلا غو لر ف المة على المتدع < A9‏ قن ذلك الس لث 

مصلحة الزجر ١‏ والعقوبة عن بدعته . فان المفسدة الاصلة بوك الصلاة على المسلم . ودفه أعظم من 

هفسدة ترك الز جر والتأديب عن البدع ف هذه الطالة الاصة. » ©. 


سا شرمة خلف من لا بعر ف حاله فقد 


() الذي ف مسلم أنها ر كعتان . شه . 

(؟) انظر قاعدة أهل السنة ف رة أهل المدع ص )۸١١۷(‏ . 

. ١|۳ اللالكاتي‎ ( 

() تقلا عن كتاب موقف أل السنة واطماعة هن أعل الأهواء والمدع ر١| 4۴۴-4۴١‏ . تصرف 


الفر ع السابع : كتب أهل الهو اء والبدع ١‏ 

قال امام البخاري رجه الله تعال ف صحيحه رقم ( ٠٠٠‏ : حدثا عمرو بن علي ٠‏ حدشا أو عاصم . 
عن ابن جربج قال : أخجرني هومى بن عقبة ‏ عن نافع عن أي هريرة رضي الله عنه عن المي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ قال ٠‏ ر إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أن الله بحب فلانا فأحبه ‏ فيحبه جبريل › 
نادي جبريل ف أهل السماء ٠‏ إن اله بحب فلانا فأحبوه . فيحبه أهل السماء . ثم يوضع له القول فى 
الأرض ) . ورواه مسلم رقم ر ٨۴۷‏ هن طريق أخرى إل أي هربرة قال + رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - : ر إن الله إذا أحب عبدا . دعا جبريل . فقال ٠‏ إني أحب فلانا فأحبه . قال ٠‏ فيه 
جربل . ٿھ بنادي في أهل السماء . فقول : إن الله حب فلانا فأجوه . فيه أهل السماء . قال : ثم 
يوضع له القبول ف الثرض ٠‏ وإذا أبغض دعا جبريل فيقول : إني أبغض فلانا فأبغضه . فيبخضه جبريل . 
ٿھ بدادي ف أهل السماء إن الله خض فلاا فأنخضوه . قال : فبغضونه. تم توضع له المخضاء ق 
الأرض .) . 

فالمد هذ الذي جعل لكتب أهل السنة قو لا عند عباده الصالين ٠‏ و حبب فلوبهم الها و كره فم كتسب 
أهل الزبغ والضلالة » وهذا من فضل الله على أهل السنة ‏ ولكن أكترهم لا بعلمون . 

فلك كب الأئمة الفحول الأعلام كالبخاري ومسلم ومن قبلهما وهن بعدهما تلق اهتماما كيرا على هر 
الأزمان ٠‏ وتوا الدهور والأبام > وهذه كتب الرافضة اللبيغة > و كتب المشيع المملوءة بالأحاديث الباطلة 
ال ضيعة وغيرها هن سائر الكتب الذميمة ‏ الملوءة بالمد ع والآفات الشيعة › فد دفنت ونسيت إلا عبد 
مطمو س البصيرة › الذي حاله كالبهيمة ‏ فلا بفرف ين الفضيلة › ولا بين غيرهاهن الرذائل الو ضيعة. 
وإنا اله وإنا إليه راجعون . 

فولى يقضان البصيرة » أن خرص على الكتب الرفيعة ء التي احتوت على العلوم والأحكام والمواعظ 
البليغة ‏ والتق تكفي من تأملها . واعتكف على دراستها › وتقيه من كل آفة وشبهة عليلة . 

فو طن نفسلك باطالب الق ها واجعلها عثابة اجلليس والصاحب الربص الين على الفضيدة . 

واحذر کل اطذر من أن تقع اسیرا ف أبدي الكتب والآفات الشنيعة . واعلم أن اليس إما أن بكون 
صاطا معيدا على جلب ار والفضيلة › وإما أن بكون جليسس سوء معينا على جلب الشر وحصيل 
حة » احرص على اقساء الكتب الدافعة ‏ وإل حصلت المصيبة 


العظيمة » م فعة الي ق ع ف الكتب الذميمة » كتب أهل الأهواء والمد ع المشيدة . 
هن قوع ف الكت هواء والبدع 


ار دة فده تة 6 بسر ف 


فاحر ص ها السالك على الق أن تكون كتب السلف ف حوزتك ١‏ فانها كعب حوت اير الكدر . 
والفضل المظم . وإياك و كتب أهل الأهواء والبدع فهي كتب جب أن ترك « خوفا من الفتدة بها › أو 


تروجها بين الناس ٠‏ فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب ».© 
ا آي داو د وغرهما هن حديث عمران بن حصين أن البي -صلى الل عليه وعلى 
آله و سلم e‏ هن ع به فلیداً عده . فو الل اک ار جل ډیاټبه وهو بحسب أنه مؤمن فت 
ھا پٹ به هن الشهات ٩)‏ 
وقد حذر الي e‏ آله و سلم - هن فراءة كتب أهل الكتاب لها فيها من العحربف 
والمديل . لعن جابر رضي اله عنه أن عمر رضي الله عه أتى الي -صلى الله عليه وعلى آله وسل 
بکتاب أصابه هن , بعض أهل الكتاب ففضب فقال ۔ ر امتھو کو ف بان اخطاب . والذي نفسي بيده لقد 
e EEA O‏ بباطل فصدقوا به . والذي نفسي 
يده لو أن مومى عليه السلا کان جیا ها و سعه إلا أن يبح E‏ 
و قال ابن عبد البر القرطي رجه الل تعا ف كتابه جامع بيان العلم ١ 0۱۷ ١(‏ أجرناإاعیل بن عبد 
ال ھن قال : حدتنا إبراهيم بن بكرة قال معت أا عبد اله محمد بن أهد بن إسحاق بن خويز هدك 
المصري الالكي قال ف کتابه الإجارات من کتاب ف اطلاف : قال مالك . " له جو الإجارات ف شيء 
هن كتب أهل الهو اء والمدع ٠‏ والنجم . وذكر كانم قال :و کتب اهل الأهواء والبدع عد 
أصحابنا هي كب العتزلة أصحاب الكلام وغيرهم. > وتفسح الإجارة ف ذلك . قال .و كذا كاب 
القضاء بالمجحوم وعزائم اجن وها أشبه ذلك .و قال في كتاب الشهادات ف تاريل قول مالك ٠‏ ل جو 
شهادة أهل الأهواء والبدع . قال ٠‏ أعل الأهم اء عند مالك وسائر أصجابتا هم أهل الكلح و كل متكا 
فهو من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أي غيره ٠‏ ولاتقبل له شهادة ف الإسلام أسدا ويهجر ويؤدب 
علی بدعتہ ۔ ان گادی علیھا استتیب مها . " 
وذكر الطب البغدادي رهه الله تعال ))۳۲|١(‏ پاستاده إل الفضل بن زباد قال + وسألت أا عد لا 
عن الكرابيسي وها أظهر ؟ فکلح و جھہ ٹم طرق تم قال : هذا قد أظهر رآي جم . قال الله تعال . 
وإ أحد هن المشر كين استجل ك فأجره حتى بسمع كلاح الله © ر الوبة- » . اها جاءِ بلاؤهم من هذه 
الكتب التي و ضعوها تر كوا آثار رسول ال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأصحابه واقملوا على 
هذه الكت . " 
وساق اللالكاني ر جه اله تعا : ف شرح اعتقاد أهل السدة والماعة ( ۱|١‏ ارقم ۴٤١‏ پاسداده قال . 


. 0٩۰-۸6٩ شرح عة الاعتقاد ص‎ ٩( 

()صححه العلامة الآلباني ‏ ر حه اله تعال - في صحيح الجامع رفي ر ٣١‏ وريج المشكاة رفم (4۸۸ 0) . وشيخ 
مقبل - حفط الله تعال - ف الامع الصحيح |١(‏ 0۷ . 

(۴) آخرجه آهد (۴| ۸۷ ۴) والدارمي ٤٥ ١(‏ وغرهما وهو حسن کما ف الارواء ۴۸٩‏ . 


قال ابو محمد ٠‏ معت أي وأا زرعة يأمران بهجران أهل الزبغ والبدع . . 
وینکران وع اکا أي ١‏ غم آت . وبنهیات عن جاسة آهل الكلاح 9 لالظ ق كنتب الحکلمی 


شح ےا ور کلاھ اید ق الو مد ۰ و به أف ل أ ب قال شہکخ: 


وبقو لات ل 


قول . “ اه 

و قال أبضا برقم (۴) ٠‏ "وو جدت ف بعض کب آي جام محمد بن إدريس بن الدذر احدد 
رهه اله تعال ما عع مده يقول ١‏ " مذهبنا و خيارنا تاع البي -صلى اله عليه وعلى آله وسلم - 
و أصحابه و التابعين وهن بعدهم پاحسان و ترك اضر ف هو ضع بدعهم والتمسك عذهب أهسل e)‏ مغل . 
ي عبد الا أجد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم و أي عبيد القاسم بن سلا والشافعي .ولزوح الكتاب 
والسنة والذب عن الأئمة البعة لار السلف واختيا ها اختاره أهل السدة مس الأئمة ف الأمصار هشل : 


مالك بن أنس ف الديدة والأوزاعي بالشام والليث بن سعد عصر وسفيان الثوري واد بن زيد ثي العراف 

من اللموادث ما لا يو جد فيه روابة عن الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والصحابة والابعن 

وترك الفظر ف کتب الكر اييسي و جانبة هن بناظل عنه و صا 

و قان ابن مف ف الآداب الشرعية SoD‏ و اک الح 
¡ السلف ينهو ن ع جالسة آهل الدع والنظر ف 


اھ 


کلامم اه 
و قال فافض سعد بن غمړرو البرذعي شد لت أا زو عة و قد سئل عن الار ت اعاسي و که شال للسسائل 


٠‏ " إباك وهذه الكتب هذه كتب بدح وضلالات › e‏ ی 
هذه الكتب عبرة فقال ٠‏ من يكن له في کاب الل aE Ce‏ غر ق پلف 
صنفوا هذه الكتب ف الطرات والوساوس وها أسرع الناس إل u‏ " وانظر 
تاربخ بغداد (۸| ١١‏ ) » والتهذیب لابن حجر 4|١(‏ 0 . 

و قال اطافظ الذهي ره الله تعال ف الميزان NS‏ عقبه ٠‏ " مات اللحارت اخاسي دة تلات 


په 


مفبان ومالکا والأوزاعي 


و ربعن وهاتتن . واين مغل الطارث . فكيف لو رأى ابو زرعة تصانيف التأخرين كالقوت لأبي طالب . 
و أبن هتل القو ت كيف لو رأى بهجة الأسرار لي جهضم . و حقاتق المسلمي ؟ لطر له . و كيف لو رأى 
تصانيف أي حامد الطلوسي ف ذلك على كر ة ماف الايا من الوضوعات ؟ و كيف لو وأى الفتسة 
للشيخ عبد القادر ؟ و كيف لو رأى فصوص الكم والفتو حات الكية ؟ بل ها كان الخارث لسان الوم ب 
ذلك العصر › و كان معاصره أل إهام ف الديث فيهم أهد وابن راهوبة» ولا صار آئمة المحدبث مشل : 
اہن الدخيس وابن شجانة كان قطب العار فين كصاحب الفصوص » وابن سبعين . نسأل الله العالية " 


ادر وډ أف هھ قات اهل دا الس 


ت بعض أهل عصرنا ممن انتسب إل الل 
( و كان كلاس توي زور ) والقق قد جعت بدح السابقن واللاحقن . وهنم 
. كأمتال الكوتري وتلاهذته وهكذا الفزال والقرضاوي وغيرهما ؟ كأني به فوق من طا لبه . فنسأل اله 
السالامة من كل شر ومكروه . ) 
فا ف الق وڅه الله تعال ف كته الطرق الجكية و u‏ 
ضعه . واا کر هھ هد ڈلاى وهیع ا فيه هن ا به » و اص عن 
القرءان والسدة › والذب عبهما. وأها كتب إبطال الآراء والذاهب الخالفة ها فلا بأس بها وقد تكون 


واجبة و مستجة وهباحة بحسب افتضاء اهال . و الل أشلم . 
لقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة جب إتلافها وإعدامها وهى أول بذلك من اتلاك 
آل“ت 9 العا فت و اتل آئية اخمر فان ر ډ هھ اع 
ماي ف کسر اوانی لمر وشن فا ˆ 


و قال یضار جه ال تعان ف زاد الاد (۴| ١۸‏ ) بعد كره لقصة 


۾ سن رر هده » 4 سا ها گھےا 


توبة كعب بن مالك ٠‏ " فيه البادرة إل 
اتلا ما شى مده الفساد والمضرة ف الدين › وإن اللسازم ل 
مر › و کالکتاب e‏ مده الضرر والشر > فالخزم المادرة إل إتلافه وإعدامه ". 

قلت : و قد أفتى بعض علماء المغرب ياحراق كتاب إحياء علوم الدين الفزال . قال الافظ اين كثر رجه 
اله تعال فى البداية والهاية ۷4/١١‏ : "وقد شع عليه إسو الفرج إن الموزي ثم ابن الصلاح ف 
ذلك تشنيعا كيرا واراد الازري أ رق کتاه احیاء E‏ الدين ٠‏ و كذلك غيره من الفاربة ) وقالوا. 


ھا کناب اف علوم ® & 9 اما وی فاح عو هه کتاب ا و مسن و مسو له کک قد an‏ ک 


تر جتمه هن الطقات " 
و قال الماح الشو كان رجه الله تعال ف اله 
AAT‏ الذين تخر ھر ھم ن a8‏ 


سوارم اداد رص 5۷-۹٦‏ : " وغل هذا اواب أجاب 


e 0‏ ز 9 جوا بان ذلك کف 
مد 8 9 ف این خلدو ن ي الاي . وقال ق 


:ماع هن ١‏ 


ص ۰ؤ الفتو وات ی کر ي ۰ ډ الد و سبعان › و ۹ 
لابن برجان » وها أجدر الكثر هن شعر ابن الفارض والعفيف الل 


اتجساف السورى لها نس 


و كذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة الثانية من نظم ابن الفارض Saka,‏ اکب aT‏ 
إذهاب أعيانها متى و بحدت باللريق بالنار والفسل بللاء . إل آخر ها أجاب به ... .0© 

قلت ٠‏ ها أجل ها جاء ف سير أعلام البلاء ‏ من قول الحافظ الذهبي ره الله ف صدد كلاه على 
الفزالل أبي حاهمد ١‏ 

قال "٠‏ و حبب إليه إدمان النظر فى كتاب رسائل إخوان الصفاء وهو داء عضال » وجرب هرد وسم 
قال › ولول أن أا حامد من كبار الأكياء وحيل الخلصين تلف . فالذر اللمذر من هذه الكتب . 
واهريوا بدينكم هن شبهة الأوائل وإلا وقعتم فى اليرة . فمن راج النجاة والفوز فلبازح البودية › وليدمن 
هن الأستعانة باللة » و ليبتهل إل هولاه ف الات على الإسلح ٠‏ وأ بتوفى على إعان الصحابة وسادة 
التابعين . و الله الي فق 

فهذه طائفة من أقوال الأئمة رهم الله تعال ف حكم النظر و كذاإتلاف كدب أهل الدع والإبغ 
والمقالات المضلة . والق كرت واستفاضت ف عصرنا هذا والق لو جعها اططامع لاوت فى مجلدات . 
وال المستعان . وقد جع بعض حذاق عصرنا من أهل السدة من هذا الكدير كما فل الشيخ الفاضل : 
هشهور بن حسن ين سلمان ف كتابه الاتع ‏ كتب حذر مها العلما فجزاه الله خيرا. 

وباجملة : - فما سبق هن تقرير حكم النظر في كتب أهل البدع والأعواء إنغا هو في حق مس لا يؤمن 
عليه فتتها . وأما من كانت الفعدة ف حقه مأمونة لكونه على علم متين وعقيدة صحيحة إإنه إذا أراد أن 
بنظر ف أمقال تلك الكتب . و كان غرضه ف ذلك ومتهى إربه « من اللظر فى كتمهم معرفة بدعتهم 
والرد عليها فلا باس بذلك لن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحص به . و كان قادرا على الرد 
عليه بل رعا كان واجباً. أن رد البدعة واجب ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» " . 

وإليك با طالب الق بعض من كتب الزيغ والضلال . قال شيخدا ابو عبد الر هن مقبل بن هادي الوادعي 
حفظه الل تعالل وعافاه من آلامه كما ف قمع العاند ٠:١-١٠) |١(‏ : "وأما كتب الزيغ والضلال 
فكب الشيوعية ‏ والبعثية » و كتاب القذاف الذي وزع ف عام من الأعوام فى معرض الكتاب . ولا مجال 
لسردها ولذ كرها بأكملها . و كذلك كتب الصوفة فلا بغي أن بعتمد عليها . و كب الرافضة والشيعة 
هاهنا ٦‏ أي ف اليمن ] لا بغي أن يعتمد عليها . و كتب الأدب الق رعا تغير الفرائز الدسية لا بعتمد 
عليها ٠‏ و كتب أصحاب الداثة ل ببغي أن بعتمد عليها ‏ . و كتاب الأغاني للأصفهاني فقد رد عليه 


() انظر گام جوابه فى العقد الشمین ۸۸٩۹-٩۷۸ |٩(‏ . 

. ۳۹-۳) ۸۱ ۹٩( السیر‎ )( 

(۳) هن كلام للشيخ العلامة محمد صا الشمين - حفط الله تعال- كما ف شرح اللمعة ص )١١٠(‏ . 
(8) وبنظر ف هذا ها كته عوض بن محمد القرني ف رسالته « الطداثة في هيزان الاسلام» . 


سفهاني . و تفسير الار فهو بعر هن كب الزيغ والضلال › وقد ذكرنا شيت 
العلم على العلاعين ف حديث السح ويبان بعد محمد رطيد رضا عس السلفية) . 


بنبغي أن بعتمد على که > و كتب الفزالل الأحر 3 ونعي - محمد الفزال - هقل ١‏ دستور الي حدة الفقافية 
> وهموم داعية » وهقل السدة الموبة ين أهل الفقه وهل اديت . وعلی کل فلا بعتمد على کهه. وهن 
لكب الزائفة كاب بدائع الزهور فلا يفي أ يتمد عليه وأبضا كتاب تبيه الغافلين لي الليث 
السمر قددي . و كتاب عيون الحجزات ارافضي أثيم فيه الكفر البواح ٠‏ والكاف للكيلي 
أسنى المطالب ف اة أي طالب و كتاب سلوي قبل آن تفقدوني ٠‏ وهن الأزهار ء وشرح الأزهارء 


و تفسير الزخشري . معزي ل بعتمد عليه وهو جاهل ف اللدیث بصحح ما پهوی › وبضعف ما لا بوافقه 
. وابضا کتب اخزیین - کو نوا على حذر هن کب الزيین - والژاي أبضا له کب وهو من ذوي 
الزبغ والضلال . وأو رية أيضا صاحب اضواء السدة ء وهي ف القيقة ظلمات على السنة . وهو ضا 
عيها بل ف ديوانة بعض الكفربات . و كتب السحر 
والمشعو دة مغل جس الع ف > و كاب الرهة ٠‏ ... و كتب ابن علوان مقل كتاب الملهرجان . ومنشورات 
صاحب بيت الفقبه > دحال من الدجاجلة . وقد تکلمنا على شيء من ترهاته ف ر( ر شاد وي الف 
إبعاد غلاة الروافض هن اليمن ) و كتاب طقات الشعراني واليزان له أبضا من كب الإيغ والضلال ء 
و اکلات الق تأي هن فز اعد“ اماه 9 یکتھ از ییو ا 

وينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن هذه الكتب > كتب الزبغ والضلال واللرائد واجلات . لا ببغي لطالب 
عل بشتغل بھا لکن العام الذي لديه القدرة على الرد فلا باس أن بأخذها من أجل الر د عليها . و كتنب 
الو الد بجميع أنواعها وأشكاها بيغي أل تعد عنهاء و كناب علي من اللحد إل المهد من كتب الزبغ 
والضلال . ومن الكتب الطامة ما كمه بو سف هاشم الرفاعي . الڏي طعه آهل اخدیدة على حسابھي ‏ 
علماء اليمن و رفوا اليمن - قولوا : جهلاء اليمن » ولا تقولوا علماء اليمن ففيه إساءة إل اليمنين كلي 
بأنهم على خرافة . أما البمنيون فهم بريؤو ن ما احتوى علبه ذلكم الكتاب من الضلال ‏ و كان يبغي أن 
نفصل ثل هذه شيا ولكن الوقت لا بسع للتفصيل . © 

وخم هذا امقام عا جاء في السير ١-۴٤ |١١(‏ ف ترججة أي طاهر السلفي رجه ال تعال إذ قال . 


هن اثمة الضلال . وأشعا لقا + ل يفي أن بعتمد 


( انظر : « تيه الفي إلى كفر ابن عربي » إرهان الدين البقاعي - رجه الل تعال -. 

() لأف أصل الكلام المساق إا هو عبارة عن عاضرة لشيخنا ‏ حفط اللا قعل - . 

قلت ` وهر اه اد الوفو ف على تفصيل ف هذا الباب فلراجع «( کنب دې منها العلما» للشیح مشهور بن سلمان _- 
و اه ت ج 


وھاآنا شار فی شرح دين 
اک و 


فلست الدهر إمعة وماإل 

فلا تصحب موى اسي دينا 
وجحانب كل تدع تراد 
ودع آزاء أمل الزيغ رأسا 
فليس يدوم لدعي راي 
بوافی حسائرا فی کل حال 
وبتر و ارف 


مسا بيسن به سفاها 


قول ا ثمة السزبغ بغ الذي ل 
E E‏ 
وجعذ تم جهم وانسن حرب 
وٹتور کامه او شعت فاقلب 
ا بشری لمنه 
وأټاع ابن كلاب كلاب 
كذاك أو الذيل و كان هول 
ول تدس إبسن أشرس الكسى 
ولان الار ٿث البصري ا 
ولا الكوف أعيه ضرار بسن 
كذاك أو الأصم ومن ففاه 
وعغمرو كذااعني اسن خر 
فزأي أولاء ليس بفيد شنا 
وکل هوى ومحدثة ضلال 
فهذا ما أدبن به إلفي 


ومانافاهە من خد وزور 


ووصف عقيدتي وخضي حاي 
ولص العقول من العقال 
ولفظ كالشمول بل الشمال 
آزل ولا ازول لذي ازال 
لتحمد ما نصحتك في الال 
فا إن عندهم غر الخال 
ولاتغررك حذلقة الرذال 
وهن أبن امقر لذي ار محال 
وقد خليى طريق الاعتدال 
ومنه كذاسربسع الانتقال 


فأحداث هن اواب المدالن 


بشابهه سوى الذداء العضال 


وواصل أو كيلان احال 
هر بستحقوں اي 
وحفص الفرد ترد ذواقعال 
کا کی ت واا 
على الحقيق هم هن شر آل 
لبد القيس قد شان الموان 
امع قامة فهو غالي 
امل على اجتهاد واحتفال 
عسرو فهو لمصري تان 
من أوباش البهاة اللفيي 
وغيرهم من اصحاب الشاي 
سوى اهذبان من قل وقال 
تال ع شيه أو مفال 


وهن بدع فلم جخطر بال 


فال امو عبد الله الذي ر حه الله تعال ٠‏ " صدق الناظم رهه الله وأجاد . فلن يعيش المسلم أخرس بكم 
خر له من أن علا باه كلما و فلسفة .° 


١-الكلام‏ على عبارة د نجمع فيما اتفقدا عليه » وبعذر بعضدا بعضاً فيا اختلفدا فيه ) . 

إن ما بنبغي أن بعلم هاهنا أن مرد العبارات والأقوال إل الكتاب والسنة فما وافقهما و جرى عليه فهم 
السلف الصاخ فهو الت الذي جب أن بعتي به وبعول عليه › وها کان مصادما للکتاب والسنة فمسردود 
على قائله کائناً من كان علماًو فضلاً ومكانة فضلا عن أن بکون من دون هؤلاء من جهال و أوباش . 
وجهلة ما يقال ف البارة السابقة : إن كانت كما بفهم هن واقع هن بتغنى بها على إطلاقها فهذا هو عين 
الكذب والتزوير والتضليل على من ل علم عنده ‏ وبقال لمن دأبه العفي بتلك البارة على إطلافما . 
بلك أن تهدم و تعطل باب النصيحة و التواصي بالق الذي فرغ هنه استدلال؟ ٠١‏ 

ٹم يا ليت شعري ها هراد هن بتغى بها بقوله : ر يما اختلفدا فيه . أهو اختلاف التو و الأفهام ؟ أم 
هو اختلاف التضاد ؟ أهو اختلاف ف الأحكام وموارد الأجتهاد ؟ أ هو اختلاف في الأعتقاد بين احق 
والماطل ؟ ١‏ 

فان كان مراد القائل هو الأول فيقال حيعذ هذا حق بل هو من أعظم غابات الدین لکن إذا اقون 
بالمصيحة فانه لأ بد منها . وإ كان الراد هو الثاني ٠‏ فهو الباطل الذي يحب رده لأن الصارة تصبح شعا أ 


للعجميع دون ييز بين حق وباطل › ولا بين سنة وبدعة بل ولا يبن توحيد وشرك. 

وبا لله کي هدمت تلك البارة من ار کان وواجبات فھی توح على ټین مدا اخلط و الداهدة لهل اهسوك 
والبدع والتازل عن الرد عليهم وزجرهم وهذا هو عين الباطل عند التأمل . 

وعلى هذا فالمارة بهذا الفهوم تستحق أن تهدم وتدفن وبنكر على قائلها غابة الانكر جابة للعقيدة وذبا 
عن هبدا الو لاء والراء . وينبغي أن يحذر المسلم من أمغال تلك العبارات التي تصدر من عدم علم وبصيرة 
ودراية ف الدين عند قائليها . وإل الله المشت 

وهن تأمل بين الإنصاف إل طريقة القوم و منهجهم يجدهم قد جعلوا تلك المارة الساقطة منهجا وسلو كا 
هم ف التعامل هع یرهم ا١‏ . 

فبالیتهم حصر وها على نطاق المسلمين . بل الطامة الكرى . والفضيحة العظمى ٠‏ جعلس 
التعامل مع الهو د والفصا ى والرافضة. إي القوه قد ساف وا سغفرا بیدا ووا فل عظما. 

فما باهم بطعنو ل ڻ السلا بامسم املاح > فقد اصبسح وأضحى وأمسى امسلا يشن مسن مغالاتهم . 
وسوء صنيعهم ۰ اعمس ١‏ أن الأمة ف نة هنهم وهن مالم الذين معو ا املاح 0 وهدموا ق امه 
بتحالفهم هع البعية و الل الكفرية ‏ وأخرى مع الروافض . وبسعون غابة السعي ف التقربب بين السسدة 
والشيعة . بل اعظم من هذا سعيهم ف تو حيذ الأدبان السماوبة . قطع الل دابرهم ودابر أمغافم من أهل 
الضلال والزبغ . و نسل الله أن بسخر هذه الأمة عن بمصرو نها بدينها وبنقونها ما شابها من بذع وضلال 


. وهم هع هذا ل بغر طون فى هذا الدين . و لا جما 


د التصوص هما لا تسل . ولا يعون ه ف 
و ارا . بل ول" « برغبون عن طرائقهم هن الماع ولو نشروا بالمناشير ‏ ولا ستو حشو ن لخالفة أحد 
بزخرف قول هن غرور أو بضرب أمشال زور » .و قد فعل الل ذلك فله المد وللحة. 

شصیحق لن لہ آدنی تعلق بل عك القوم أن بتذ کر و قوفه ن بدي الله تعان . بوم باتي و فرط ف دنه 
وشرعه. فار الر جوع إل منهج و طريقة السلف ار هذه الأمة قلويا > و أعمقها علا و أقلها تكلف 
ى و أقومها هديا و أحستها حال . قوم اختارهم الل لصحجة نيه -صلى ال E‏ ۰ 
وافامة يده ٠‏ فاعرهوا هم ديهم وفضلهم ٠‏ واتبعوهم ف آثرهم فهم على اهدي امسقم , ون يمه 
آخر هذه الأمة إلا عا صلح به أوها . فكن با أي مقتديا ل مبتديا و معا لا مبتدى . فقا اله بيا 


لطاعته , وأهندا الفتة ف ديه . 

-الكلام على عبارة ر مذهب السلف أسلم ومذهب الف أعلم وأحكي . 

هذه البارة اشتهرت عند المتأخرين ¿ وهي عبارة متعسفة الى > مهدو مسة المنى ‏ بعضها بستدعي على 
بعض . وعد التأمل بعرف الاظ مدی بطلانها . و سأاکفي ا ا ا ا 
وفوائد وفراند پر حل الها فدونك ما ذکروا. 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية ر حه الل تعان کما ف الفتاوی 4| ۷ه " وتارة جعلون إخوانهم المسأخرين 
أحذق و أعلم من السلف . وبقولوف ١:‏ ر طربيقة السلف أسسلم > و طريقة هو لي أعلم واحکي) ذ صف ن 
إخواتهم بالفضيلة ف العلم واليان › و القحقين والعرفان . والسلف بالنقص ف ذلك والمقصي فه أ اللطلاة 
واحهل . و غاتهم عندهم ٠‏ أن بقيمو؛ أعذارهم ف المقصر والتفربط . ولا ربب أن هذه شعة من الإ فض 
انه وإ یکن تکفیرا السلف کمابقوله من يقو هن ال افضة ارج ٠‏ ولا تفسیقا فم کمابقوله 
هن بقو له من العتزلة وال ياي وغيرم - كان مهيلا شم وة و تضلي n‏ الذنو ب 
والمعاصي ۽ وان ۾ يڪن فسقا عا . أن اهل القرون المفضولة فى الشربعة أعلم وأفضل من أهل القرون 
الفاضلة . رهن اللو بالضرورة ن تدبر الكتاب والسنة وها اتفق عليه أل السنة وابلماعة من جيع 
الطوائف أن خير القرون هذه الأمة - فى الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة- أن رى 
القرن الأول » ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين بلونهم ‏ كما ثبت ذلك عن الي -صلى ال عليه وعلى آله 
وسلم - هن غير وجه ٠‏ وأنهم أفضل هن الق ف كل فضيلة من علم وعمل روعاف وعقل ودين وييان 
وعبادة . وأتهم أو بايان من لكل مشكل . هذا لا بدففه إلا هن كابر المعلوم بالضرورة هن دين الإسلام 


. ٩٩ |١ شرح اعتقاد أهل السنة واجلماعة للالكاتي‎ )١( 
. ٦١۷ جاء عن ابن مسعود - رضي الله عده- كما ف ذم الكلام للهروي صر‎ )( 


واضله الله على علم كما قال عبد الله بن هسعود رضي الله عده : N eg‏ 
فان الي ل تؤمن عليه الفدة . أو لحك أصحاب خمد ٠‏ أر هذه الأمة قلوباء و أعمقها علما وأقلها تکلفا 
قوم اختارهم الله لصحبة بيه وإقاهة ديده . فاعر فوا فم حقهم . وقسكوا بهديهم إانهم كانوا على 
اهدي المستقيم " . و قال غيره ٠‏ " عليكم بآثار من سلف إانهم جازوا عا بكفي وهمايشفي ‏ و خدث 
بعدهم خر ۾ بعملوه ' 

و قال رهه الل أبضاً ره ١-۸‏ : "ولا جوز أبضا أن بكون اخالفون أعلم من السالفين كما قد بقوله 
بعض الأغبياء ممن ۾ بقدر قدر السلف . بل ولا عرف الله ورسوله والؤمين به حقيقة المعرفة المأمور بها. 
من أن ر طريقة السلف اسلم و طريقة اسللف أعلم وأحكم ) وإن كانت هذه البارة إذا صدذرت هن بعض 
العلماء قد بع بها معنى صحيسح . فيان هؤ لاء المتدعن الڏين طربقة اخلف من التفلسفة ومن حذا 
حذوهم على طربقة السلف إا أتو ١هن‏ حيث ظنوا : أن طريقة السلف هي مجرد الإعان بألفاط القرءان 
والمديث من غير فقه لذلك . عة الأمين الذين قال الله فيهم ٠‏ #ر ومهم أميون لا بعلمون الكتاب إلا 
أماني © إ ابقرة- ۸ . وأن طربقة الحلف هي استخراج معاني النصوص الصروفة عن حقائقها بأنول 
الهازات ٠‏ و غرائب اللفات . فهذا الظن الفاسد ١‏ تلك القالة ) الق مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر . 
قد كذبوا على طربقة السلف . وظلواف تصوبب الف . فجمعوا بين اهل بطربقة السلف ف الكذب 
عليه ٠‏ وين اجهل والضاا ل بتصوبب طربقة الف ... إل قوله: ثم هذا القون إذا تبره الالسان 
و جده ف غاية من اللهالة بل ف غابة الضلالة . كيف بكون هؤلاء المتآخرون لا سيما والإشارة بالف إلى 
ضر ب هن التكلمين الذين كثر ف باب الدين > و غلظ عن معرفة الله حجابهم »> وأخرر الواقف 
على نهاية أقدامهم عا انتهى إلبه رهم حيث يقو ٠‏ " 


لعمري لقد طفت العاهد كلها وسيرت طرف بين تلك العا 
فلم ار إلا واضعا كف حار على ذفن أو قارعا سن نادم 


إل قو له رجه الل ٠‏ " ويقول الآخر مبهم : لقد خضت البحر الحضم ٠‏ وتركت أهل الإسلام وعلومهم . 
وحضت ف الذي نهوني عنه ء والآن إن ( يتدار كني ربي برحته فالويل لفلان ء وها أنا أموت على عقيدة 
هي . " ٿه قال : هو لاء اللتكلمو ن المخالفو ن للسلف إذا خفق عليهم الأمر ل يو جد هن حقيقة العلم بالل 
وخالص العرفة به حبر » ول بقعوا هن ذلك على عين ولا أثر . كيف هؤلاء الحجوبون المغضولون ٠‏ 
الق صو ن المسبو قو ن الليارى الهو كون ١:‏ اعلم بالله وأتعائه و صفاته واحكم فى باب ذاته و آباته هن 
السابقين الأو لين هن الهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ياحسان هن ورتة الأنبياء وخلفاء الرسسل وأعلاح 
ادى ومصايح الدجى . الذين قام بهم الكتاب وبه قاهواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا . الذي وهسهم 
ال هن العلم والحكمة ها برزوا به على سائر اع الأبياء فضلا عن سائر الأمم الذبن لا كناب فم ؛ 


وأحاطوا من حقائق العاف وبواط احقائق عا لو معت حكمة غيرهم ١‏ يها لاستحيا من يطلب القابلة ثي 
کیف بکو ن خر قرو ن الأمة أنقص ف اللم والحكمة ولا سيما بالل وأحكامة وأهائه و آباته من هول 
الأصاغر بالسبة الهم - أ كيف بكو أفراخ العفلسفة وأتبع اند واليونان - وورثة اجوس وضلال 
الود والمصا ى والصابين وأشكاهم و أشباههم ٠‏ أعلم بال من ورثة الأبياء وأهل القرءان واإإعات 
اھ بتصر ف . 
قال العلامة الشو كاني رجه اهل تعال . ٠‏ "ومع هذا لهم متفقون فيا ينهم على أن طريقة السلف أسلم 
ولکن زعموا أن ط بق بقة اخلف أعلم فكان غابة ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق الف أن شى 
حقو ھم وآ كيازهم ف خر آمرهم دين العجا و قال ا هنيتا ذلعامة تدب هذه الأعلمية الق حاصلها أن 
بهنئ هن ظفر بها ڏلجاهل اهل المسیط ٠‏ وبتمنی آنه ف عدادها وهن يدين بدينهم وعشي على طربقهم . 
إن هذا يادي بأعلى صوت ويدل با ضح دة على أن هذه الأعلمية الق طلبوها اهل خير متها بكثر 
> فما فنك بعلم بقر صابه على نفسه أن امهل خير هده وينعهي عند البلوع ال غایته والو صول )ل 
نھایته أن بكو ن جاهلا به عاطلا عنه , فقي هذا عرة للمعترين » و آبة للداظرین ۰ فھلا عملوا على جه 
المعارف الق دخلرا فيها بادئ بدء وسلمواهن بعاتھا و اراحوا أنفسهم هن تبها » و قالوا كما قال القائل : 
رى الأمر يفضي إل خر بص آخره ا 

ورخوا اخلوص من هذا امن ١‏ والسلامة من هذه البهسة . فان العاقل لا يعمنى رتبة مغل رتبعه أو دونها 
د بهنۍ لن هو دونه او مغله ء ولا بكون ذلك إلا لن رتبته افع من رتبته ومکانه أعلی مین مکانہ فیا دڑ 
المجب هن علم بكون اهل البسيط أعلى رتبتة منه وأفضل مقدار بالسبة إليه ء وهل نمع السامعون مل 
هذه الفرة او ذ نقل الناقلون ما عاتلھا او پشابهها ؟ . 
و إا کان حال هذه الطائفة الق عر فاك أخحف هذه الط ائل تکلفا و أقلها تبعة فی ك عا عداها من 
الصو ائف ال قد ظهر فساد مقاصدها . و تين بطلان مواردها ومصادرها . كالطوائف الت آرادت بالظاهر 
الت تظاهرت به كبار الاسلاح و هله والسعي ف الفشكيك فيه بابراد الشبه و تقرير الأمور المفضية إل 
القدح ف الدين و تفر آله عده » وعد هذا تعلم أل . 

خر الأمور السالفات على ادى وشر الآمور الحدثات المدائع 
وآ ان الذي لا شك فه ولا شبهة هو ها کان عليه خر القرون تم الذين بلو نهم ثم الذين بلوتهم . وقد 
کانوا ر ھم الله تعال و اپ شدنا پل الافتداء بهم » والاهتدك بهديهم ‏ رون أدلة الصفات على ظاهرها 
ولا بتكلفون علم ما لا بعلمون ولا بتأولوت ١‏ وهذا العلوم من أقواطم و أفعافم . والحقرر من مذايم ل 
بشك فيه شاك ۰ ولا پنکره هنکر ‏ ولا ادل فيه جادل » وان تزغ به نازع » أو جم ف عصرهم ناجم 
او ضحوا لاداس آمره » وينوا طم أنه على ضلالة بذك ف اجامع واغافل ۰ و حذروا الاس هن بدعته كما 


e إن الأمر أنف‎ e هعد‎ E 
الفاإست‎ E مذهب السلف هو الذهب ا‎ " ٠ قل العلامة محمد السفارين بلي ر جه الله‎ 
الأثور > وأهله هم الفر قة الداجية و الطائفة الأر حومة الق هي بكل خير فاتزة. ولكل مكرمة راجية هن‎ 
الشفاعة والورود على اللموض ورؤبة الحق وغير ذلك من سلاهة الصدر والإعان بالقدر والسليم ها‎ 
جاوت به المصوص . فمن الال أن بكون اللالفون أعلم من السالفين كما بقوله بعمض من ل حقيق لابه‎ 
ممن لأ يقدر السلف ولا عرف الله تعال ولا رسوله ول المؤهدين به حمق المعرفة المأمور بها - هن أن‎ - 
. * ... طريقة السلف هي جرد الإعان بألفاظ القرءان والمدبث هن غير فقه ذلك‎ 

قلت ٠‏ الب ة لن تأملها مو صو فة بالتداقض . فعض ألفاظها بتداعى على البعصر e‏ فهي كاذبة صادقة 
صادقة ف أو ها و كاذبة بعجزها فكون طربقة للف بکونه اسل وهي 
صيغة تفضيل من السلاهة وما كان بفوق غره وبفضلصه د 
وأحکيم ».۵ 

فکفی بهذا بر هانا على فساد البارة مبنى ونی . و الله المستعان . 
فمتی علم و أن السفيه الذي جانب الحکمة سلیما وای لہ أن بکون سلیما وهو جأهل ؟ فاعتروا با 
TAI‏ 


. ۷-۴١ انظر القحف ف مذاهب السلف ص رز‎ ١( 
. ١|١ انظر لوامع الأنوار البهية له - رجه الله تعالى-‎ ©( 
هن كلام للعلامة الشقيطي - رجه اله تعال- ف رسالة مطوعة باسم « منهج ودراسات لآبات الأضعا والصفابي‎ )۳( 
. )٤۹-۴۹ ص‎ 
انظ للمزيد معجم الناهي اللفظية للشيخ بكر أو زبد - حفط الله تعال- ص £۹۸ ومتصر العلور القدمة للشيح‎ &( 
. الألماني - رجه الله تعال- وقد وصفها كما فى الصحيحة بآنها خرافة‎ 


کل القيم رهه الل تعان TT‏ ن o ay‏ و حرا 
على القلب التلوث بجاسة البدع والخالفات أن ينال هعانيه ‏ وأ يفهمة كما ينغي * . © 

-١‏ قال الزر كشي رجه الل تعال . "صل الو قوف على معاني القرءان الندبر والتفكر › واعلم أنه 
حصل للداضر فهم معاي الو جي حقيقة > ول بظهر له سرا ۰ من عبس العرفة ٠‏ وف قله بدعة اي 
اصرار إل ڈنب ۰ وف فلبه کر او هوی او حب الديا أو بكون غر متحفق الإعان أل ضعيف التحقين أ 
معتمدا على فول مفسر سس عنده إل علم بظاهر › او بکون راجعا معقو له » وهذه کلها حجب 
وهوانع بعضها آکد من بض ... ٩‏ . 

۴- قال العلامة ابن اليم أبضا. "ولا جد تدعا ف دينه قط إلا وف قله حرج من الآبات الق الف 
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بدعته كما نك ل جد ظالطا فاجر الا وف صدره حرج من الآبات الت قول سنه وین إرادته . 
4- و قال أيضا ف الدارج )۳۷|١(‏ ف صدد الكلام على - القول على ال بلاعلم  -‏ " فليس ف 
أجناس الخرهات أعظم عند اله مته ء ولا أشد إا . وهو أصل الشرك والكفر › وعليه أسست الدع 
و الضلالات . فكل بدعة مضلة ف الدين أساسها القول على اله بلاعلم . وهذااشتد نكر السلف 
والأئمة ها . و صاحوا بأعلها من أقطر الل ض ٠‏ و حذروا تسه اشد التحذبر > وبالفوا ف ذلك مام 
ببالفوا هقله ف إنكار الفواحش . والظلم والعدوان . إذ مضرة الدع وهدمها للدي ومنافاتها له شد 
وقد انکر الله تعال على من نسب ال دينه ليل ٿيء أو رغه هن عنده بلا برهان من الل . فقال ١‏ لإو ك 
السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فوا على الله الكذب € امحل - ٠٠١١‏ . 
۵- قال ر حه الل تعال رص 4 ۴۷) من المصدر العقدم ٠‏ " فان السدة بالذات محق البدعة ولا تقوم ها 
طلعت سها ف قلب العبد فطفت من قله ضباب كل بدعة . وإزالت ظلمة كل ضلالة. إذ ل 
للظلمة مع سلطان الشمس . ولا برى الد الفرق بن السدة والبدعة. ويعينه على اخروج هن 
ظلمتها إل نور السنة إلا المتإبعة والفجرة بقلبه كل و قت إل الله بالاستعانة ء والإخلاص » وصدق اللجوء 
إل الله » وامجرة إل وسوله بالحرص على الو صول إل أقواله وأعماله وهدیه وستته . ر فمن كانت هجر ته 
إل الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله وهن هاجر إل غير ذلك فهو حظه ونصيبه ف الديا والآخرة. 
و الله الأستعان . " 


ر اليان ق أفسام افر ءا ص ا ۴ ) . 
( أنظر اليرهان ف علوم القرعان ر | 0۸١-١۸٠‏ . 
(۳) انر كلامه ف فوائد الفوائد للشيخ علي الي حفط اله تعال - ص4 ٩١‏ . 
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ف تهاية هذا المختصر انصح إخواني هن أهل السنة أن بعتصموا منهج الكتاب والسدة اروس بفهم ملف 
الأمة ‏ وخر فروتها بعد يها -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأن يعضوا عليه بالنواجذ . قاتا 
على هذا الهج القوبم حتى بأتي البقين هن عند الله رب العالين . فهذا الهج هو المصن المصين من في 
الشهوات والشبهات و غرور الشياطن . 

) فه اة المد ف دنياه و سعادة يحضاها ف أخراه 

وهن تأمل أحوال المسلمين ٠‏ و كيف أصبح أضحى وأمسى وبات حالم وواقعهم الأليم جزم وأبقن بان 
هذا الهج هو المتعين ٠‏ والمخرج الو حيد ها حل ف ديارهم هن الشر والضعف والاحطاط ومظاهر اضرق . 
فلا رج هذه الأمة إلا بار جوع الكلي الصادق إل هذا الهج » والرضى به والسير ف و كاإبه منشطاً 
وهكرهاء وعسرا ويسر و ظاهر؟ وباطا وعبادة ومنهجا وسلو کا 

فا أهل السنة : أن الفرباء . فاستوصوا ببحضكم خيراًء واليتوا على هذا الهج ٠‏ واعلموا أن السدة 
فضلها ف الإسلام كفضل الإسلام على سائر الأدبان . قال الإمام أو بكر بن عياش وجه الله تعال : " 
السنة ف الإسلاح أعز من الإسلاح في سائر الأدبان *. 

وإياكم والتفربط بهذه السنة ولو بقيد أغلة . فأنعم من اختار كم الله واججاكم فأسبغ عليكم هذه اللعسة 
العظيمة › وهو فضل مده مسبحانه و تعال كبر ٠‏ يستلزم هدا الشكر الكثر . 

فإذا تين هذا الراد . فمن هذه الأمة ف مقام الو جيه والإر شاد والمذب عن السة وأعلها و قمع المدعة 
وأهلها ؟ إن ۾ تكو نوا أنتم با أهل السنة الذين نصرخ هذا الهج و قمعم به وضحيتم ف سبيله بالفال 
والرخيص والنفس والدفيس . فلا ندري والله هن سیکون عر کم ٩٩‏ . 

وباجملة : - فعلى أهل السدة آن بمصروا الأمة جال سلفها من حيث الات والسلوك والحمهج والبادة 
والعلم ‏ وسائر أهور الدين › فهم مصابيح الدجى ١‏ وقوغم هو القول الأول ٠‏ وفهم هو المقدم فى سار ما 
و لتعلم يا طالب الق ١‏ أنه لا بد من العلم والور والبصيرة ف جال الدعوة إل الله عز وجل » وهذاالأمر 
لا جقی على من له أدنى مسكت عقل . فاذا تقرر هذا تين توجيه الاس ٠‏ وأفراد الأمة إل تعلم العلم 
الدافع كل جحسبه وبقدر طاقته . وبهذا كله تعرف السدة من البدعة . والضلالة من المدى . وأهل الت مسن 
أهل الباطل ٠‏ بل توزن جع الأمور عيزان الشرع . فينظر في كل أمر استجد وطرأ فيقال فيه « لو كان 
هذا لشاع واندشر > و كان بضبطه طلبة العلم ٠‏ واخلف عن السلف . فيصل ذلك إل عصرنا. فلما م 


. )۹-٣ ٥|١ اللالگاني‎ ٩( 


بقل هذا أحد من بعتقد علمسه ‏ ولا ممن هوف عداد الفلماء . عل أن هذه حكابة العسوام 
والفوغاء ») (.وهذه فاعدة متيدة للتفر فة بين البدعة والسنة . وف الل الأمة لفهمها فهو المادي إل طريق 
ان « والصر اط اللستقیچ : 


و حر دعوانا أن المد ل الذي بنعمته تتم الصاطات 


فاله بلسانه و خطه بقلمه 
أبو الاس | نصر ين صاخ بن محمود الخو لاني 
امن - إب © 


(۵ کلام هتين للإمام أي بکر محمد بن الو ليد الطرشوشي من كتاإده « الوادث والبدع » صر4 هل . 
كان الانتهاء من أصل هذه الرسالة ف ر» أشعبان . عام ٤۸٩۵‏ ۸ه ) . ٹھ حررتھها وزدت عیھا فکان الاهاء متها ف 
بوم الأحد ره أر جب . عام £4١۹‏ ١ه‏ . وال الوق إل كل خر . 


اليزان الذي بون به الاس 
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يعض أدلة السنة على جرح المتدعة 


